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الإهـــــداء

إلى غزّة،
إلى كُلِّ حبَّةِ ترُابٍ فيها،

، إلى الأمهات المكلوماتِ بفقدِ أولادهنَّ
إلى الآباءِ المفطورة قلوبهم،

وجاتِ اللواتي صرنَ دون حبيب، إلى الزَّ
إلى الأزواجِ الذين اغتالوُا قلوبهم بقتلِ حبيباتهم،
إلى الفتياتِ الجميلات اللواتي سَرقتِ الحربُ 

، أحلى لحظاتِ أعمارهنَّ
باب الذين داست جنازير الدبابات أحلامهم، إلى الشَّ

إلى الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم،
وا رِحالهم في الجنَّة بإذن الله، هداءِ الذين حطُّ إلى الشُّ

، ؤوس في كتائبِ العِزِّ إلى تيجان الرُّ
أُهدي هذا الكتاب!
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1
ةُ الاستغناء! لَذَّ

هــد للإمــام  هــد لعبــد الله بــن المبــارك، والزُّ فــي كتــاب الزُّ
أحمــد:

: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
المرءُ إذا يئسَ من شيءٍ استغنى عنه!

ة الحصــول  ــذَّ ة الاســتغناء عــن شــيءٍ، تشُــبِه لَ ــذَّ يــا صاحبــي: لَ
عليــه!

ربَ بالميِّت حرامٌ! فَ عن المحاولة، فإنَّ الضَّ فتعلَّمْ أن تتوقَّ
في هذه الحياة، كلُّ شيءٍ يمكن تعويضُه،

وما لا يمكن تعويضه يمكن استبدالهُ،
وما لا يمكن استبدالهُ، يمكن الاستغناء عنه!

لا تطُِلِ الوقوف على عتبةِ بابٍ موصودٍ،
فإنَّ هذا الانتظار المَقيت ما هو إلَّ عمرك،

تخيَّل خيبةَ أن يقضي المرءُ عمره راغباً بمن زهد فيه!
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2
مقتلُ المرءِ في قلبِه!

في كتاَبِ المُجتنىَ لابنِ دُريد:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطَّ

إنَّ العبدَ لن يهلكَ حتَّى يؤُثرَ شهوتهَ على دينِه!
يا صاحبي: مقتلُ المرءِ في قلبه، ونجاتهُ كذلك!

اعةَ تنُادي أختها، والمعصيةَ تنُادي أختها! فإنَّ الطَّ
اعة تورثُ في القلبِ نقاءً فيطلبُ عبادةً جديدةً، ذاك أنَّ الطَّ

والمعصية تورثُ في القلبِ لوثةً فيطلبُ معصيةً جديدةً،
ره معصيتهُ، لأنَّ قلبهَ كالثَّوبِ الأبيض، لهذا فإنَّ المؤمن تكدِّ

والثَّوبُ الأبيضُ يتأثَّرُ بأدنى لوثة!
ا الفاجرُ فلا ترُبِكُه معصيتهُ، لأنَّ قلبهَ كالثَّوبِ المتَّسخ، أمَّ

لوثةٌ جديدةٌ بين آلاف اللَّوثات لن تحُدِثَ فرقاً!
يــا صاحبــي: خطــرُ المعاصــي ليــس بالإثــم فقــط، وإنَّمــا أثرهــا 

فــي القلب!
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3
لا تجعَلْ صدرَكَ ساحةً لمعاركَ تافهةٍ!

في كتابِ المُجتنىَ لابنِ دُرَيد:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطَّ

إيَّاكم وضغائن محمُولة!
يا صاحبي: إنَّ القَلب المليءَ بالحقدِ لا يهنأ به صاحبه،

ولا يهنأ معه أحدٌ!
فلا تجعلْ صدركَ ساحةً لمعاركَ تافهةٍ،

فإنَّ شرَّ ما يبُتلى به المرءُ أن ينشغِل بتصفيةِ الحسابات!
، بِّ رْ دائماً: إنَّ القلب موضع نظر الرَّ وتذَكَّ

فلا ترُِ الَله في قَلبكَ ما يكره!
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4
اُتْركِ الخفايا لربِّ الخَفايا!

اب  أنَّه قال: رُويَ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
لع النَّاسُ على ما في قلوبِ بعضهم البعض، لو اطَّ

يوف! لما تصافحوا إلَّ بالسُّ
ا يلزمُك، يا صاحبي: لا تسَْعَ لتعرفَ أكثر ممَّ

ائد، مقتلةٌ! ائدة كالجهل الزَّ أحياناً، المعرفة الزَّ
يكفيكَ مِن النَّاسِ ما أظهروا لك،

واتركِ الخفايا لربِّ الخفايا،
كُنْ طيِّباً دون سذاجةٍ،
وحذِراً دون وسوسةٍ!
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5
ها خيرٌ! أقدارُ الله كلُّ

نيا: ة لابنِ أبي الدُّ دَّ في كتابِ الفَرَجِ بعد الشِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطَّ

ما أبُالي على أيِّ حالٍ أصبحتُ،
، أو على ما أكره، على ما أحِبُّ

لأنِّي لا أدري الخير فيما أحِبُّ أو فيما أكره!
يا صاحبي: كم من شرٍّ ظاهرٍ كان في باطنِه خيرٌ كثيرٌ،

لولا الثُّقب في سفينةِ المساكين لسلبَها منهم الملك!
ولو بقيَ الغلامُ حيّاً لأشقى والديه،

غيرة لينُجي من الكبيرة، فسبحان من يبتلي بالصَّ
نيا، ليصُلِح لنا كثيراً من الآخرة! وينغِّص علينا بعض الدُّ

وكم من خيرٍ ظاهرٍ كان في باطنِه شرٌّ كثيرٌ،
ألا ترى أنَّ قَارون خُسِفَ به وبداره الأرض!
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6
ريقِ! فيقُ قبل الطَّ الرَّ

في كتابِ روضةِ العُقلاء لابنِ حِبَّان:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطَّ

دقِ فَكُنْ في أكَنافهم، عليكَ بإخوانِ الصِّ
ةٌ في البلاء! خاء، وعُدَّ فإنَّهم زينةٌ في الرَّ

ــافعيُّ يقــول: يرســلُ اللهُ بعضنــا لبعــضٍ  يــا صاحبــي: كان الشَّ
رحمــاتٍ!

وأحياناً تأتي رحمة الِله على هيئة أصدقاء!
إذا وقعَ عليك ظلمٌ كانوا لك جيشاً،
وإذا وقع عليكَ دَينٌْ كانوا لكَ جيباً!
وإذا وقعَ عليكَ همٌّ كانوا لكَ عوناً!

مهما بلغَ المرءُ من رفعةٍ فإنَّه لا يستغني عن صديقٍ صالحٍ،
أما رأيتَ أنَّ النَّبيَّ  يوم الهجرة،

ريق! دِيق قبل الطَّ بدأ بالصَّ
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7
ما العِبرةُ في الخَلوات! إنَّ

: في كتابِ شُعَبِ الإيمان للإمامِ البيهقيِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطَّ

أوصيكم بالِله، إذا بالِله خلوَْتمُ!
العلــنِ فكلُّنــا  ــا فــي  أمَّ فــي الخلــوات،  العبــرةُ  يــا صاحبــي: 

صالحــون!
إنَّ محكَّ الإيمان الحقيقيِّ حين تخلو بالله!

أن تأمن من الفضيحة ولكنَّك لا تهتكُ سترَ الله،
وأن تغيــبَ عيــونُ النَّــاسِ عنــك فــا تجعــل الله أهــونَ النَّاظريــن 

إليك!
أن تفعل الخير رغمَ أنَّك لن تنالَ التَّصفيق،

وأن تكونَ كبيراً في عينِ نفسك وإن غابت عيون النَّاس!
كان ابنُ القيِّم يقول:

ــاء أصــلُ  ــاداتُ الخَف ــواتِ أصــلُ الانتكاســات، وعب ــوبُ الخل ذن
ــات! الثَّب
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8
ليستِ العُزوبة من أمرِ الإسلامِ في شيءٍ!

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطَّ

اب ليست له امرأة، إني لأقَشعرُّ من الشَّ
نيا إلَّ ثلاثة أيامٍ، ولو أعلمُ أنَّه ليس عيشي من الدُّ

ج فيهم! لأحبَبتُْ أن أتزوَّ
يا صاحبي: استوحشَ آدم  وحده وهو في الجنَّة،

اء لتؤنسه! فخلقَ الله تعالى له حوَّ
نيا؟! فإذا كانت الجنَّة دون زوجةٍ فيها وحشة، فكيف بالدُّ

واج! دع عنكَ كلَّ هؤلاء الأغبياء الذين ينادون بتركِ الزَّ
قــال الإمــام أحمــد: ليســت العزوبــة مــن أمــرِ الإســامِ فــي 

شــيءٍ،
واجِ فقد دعاكَ لغيرِ الإسلام! ومن دعاكَ لغيرِ الزَّ
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9
نيا في يدِكَ لا في قلبِكَ! هدُ أن تكون الدُّ الزُّ

في مصنَّفِ ابنِ أبي شيبة:
اب  إلى أبي موسى: كتبَ أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

نيا! إنَّكَ لن تنالَ الآخرة بشيءٍ أفضل من الزُّهد في الدُّ
نيــا أن تعيــشَ علــى هامــشِ  هــد فــي الدُّ يــا صاحبــي: ليــس الزُّ

الحيــاة،
نيا في يدكَ لا في قَلبكَ! وإنَّما الزُّهد أن تكون الدُّ

كان أبو بكر  تاجراً، وكان عثمان  ثريّاً، 
ان  شاعراً، وَكان حسَّ

حابةِ من الأنصار كان لهم أراضٍ يزرعونها، وكلُّ الصَّ
ــوق فبــاع واشــترى  وغــدا عبــدُ الرحمــن بــن عــوفٍ  إلــى السُّ

وأثرى!
نيا زاداً للآخرة! كانوا زاهدين لأنهم جعلوا الدُّ

نيا وبين الخنوع والاستسلام فرقٌ شاسعٌ! هد في الدُّ بين الزُّ
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10
! أوَكُلُّ البيوتِ بُنيتْ على الحُبِّ

في مصنَّفِ ابنِ أبي شيبة:
ــاب ، يريــدُ  جــاءَ رجــلٌ إلــى أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

أن يطُلِّــقَ زوجتــه،
فسأله عمر: ولمَ؟

فقال: إنِّي لا أحبُّها!
، فأيــن المــروءة  فقــال لــه عمــر: أوكُلُّ البيــوتِ بنُِيَــت علــى الحُــبِّ

ة؟! مَّ والذِّ
ــاجَ الحُــبِّ  واج كرَجُــلٍ مــن العامــة إذا لبــس ت ــزَّ يــا صاحبــي: ال

ــكاً! صــار ملِ
فلا تنسَ أنَّ الملوك قلَّة، والعوام كثرة!

والبيــوت القائمــة علــى المــروءة، والعهــد، ورغبــة العيــش أكثــر 
! مــن القائمــة علــى الحُــبِّ

يكفي المرءُ نبُلًا أن يألفَ ويؤُلفَ، وأن يكون مأمون الجانب،
: عنــدي ابنــةٌ وقــد خُطِبَــت فلِمَــن  قــال رجــلٌ للحســن البصــريِّ

جُهــا؟ أزُوِّ
فقــال لــه: زوِّجهــا مــن يخــاف الله، إن أحبَّهــا أكرمهــا، وإن 

أبغضَهــا لــم يظلمهــا!
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11
دْ أن تكونَ رفيقَ نفسِكَ! تَعوَّ

في مصنَّفِ ابنِ أبي شيبة:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

وء! في العزْلةَِ راحةٌ من خُلطاء السُّ
ــن يجدهــا  يــا صاحبــي: مــن لــم يجــدْ نفسَــه برفقــةِ نفسِــهِ فل

ــاس! ــةِ النَّ برفق
لا شكَّ أنَّ الإنسان لم يخلق مقطوعاً من شجرة،

وأنَّ المؤمنَ يألفَُ ويؤُلفَُ، ويأنس ويؤُْنسَُ به،
نيا، الحة هي من نعيم الدُّ وأنَّ الصُحبة الصَّ

ــو  ــا الهجــرة أنَّ المــرء لا يســتغني عــن صاحــبٍ ول وقــد علَّمتن
ــاً! كان نبيّ

ولكن على المرء أن يخلو بنفسه من فترةٍ إلى أخرى،
د أن تكون رفيق نفسك! تعوَّ

لْ، تعَبَّدْ، حاسِب نفَسكَ! اِقرأ، تعلَّمْ، تأمَّ
القابــض  بيــن  النَّــاس  مــن  فُكُــنْ  ضوضــاء،  الخلطــة  كثــرةُ 

لمنبســط! ا و
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12
اُهرُبْ بدِينِك!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

لا تصحَبِ الفاجر فيعلِّمُك من فجورِه!
يا صاحبي: اهُرُبْ بدينِك!

نحن نعيش في زمنٍ تنهشُنا فيه المُغريات من كلِّ اتِّجاهٍ،
: ُّمن الذي قال عنه النَّبي إنَّه الزَّ

القابضُ فيه على دينه كالقابض على الجمر!
فما أحوجنا فيه إلى رِفقةٍ صالحةٍ،

رُونا، وبالكاد ننَجُْو! رْنا أعانوُنا، وإذا نسينا ذكَّ إذا تذََكَّ
حبة تتسلَّلُ إلى المرءِ كدبيبِ النَّملِ، أخلاق الصُّ

وإنَّ المرء لا يتغيَّر دفعةً واحدةً، وإنَّما يبتعدُ رُويداً رُويداً،
فاخترْ صُحبتَك بعناية، فإنَّما المرءُ على دينِ خليله!
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13
نظِير! ربيةُ بالقُدوةِ لا بالتَّ التَّ

في كتابِ التَّاريخ لابن كثيرٍ:
ــا جِيءَ بتــــــاجِ كســــرى إلى أميـــر المــؤمنيـــن عمـــر بــــن  لمَّ

، اب الخطَّ
قَال: إنَّ قوماً أدُّوا هذا لأمناء!

فقــال لــه أميــرُ المؤمنيــن عَلــيّ بــن أبــي طالــب : يــا أميــر 
ــن: المؤمني

وا، ولو رتعتَ لرتعوا! إنَّ القومَ رأوكَ عَفَفْتَ فعفُّ
يا صاحبي: إنَّ التَّربية بالقدوة لا بالتَّنظير!

كلُّ كلامِك عن مضارِ التَّدخِين لأولادك،
يجارة بيدك! سيبقى كلاماً فارغاً ما دامتِ السِّ

وتقبيــل يــد أمــك أو أبيــك أمــام أولادك يعــدلُ ألــفَ خطبــةٍ عــن 
! البرِّ

لاً، تريدُ من أولادِكَ أن يلزَمُوا خُلقاً حسناً، التزَِمْ به أوَّ
رْ أنتَ! فِيك أن يحضرُوا باكراً، لا تتأخَّ تريدُ من موظَّ

د تمتماتٍ فارغةٍ، كلُّ النَّصائح الجميلة مجرَّ
ما لم تكَُن ناصِحاً بعملك قبل لسانك!
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14
اكَ أن تألف! إيَّ

: بقاتِ لابن سعدٍ، ومناقب عمر لابن الجوزيِّ في الطَّ
: اب قال أسَْلمُ مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

مادة، لو لم يرفعِ اللهُ تعالى القحطَ عام الرَّ
لظنَّناَ أنَّ عُمر يموتُ همّاً بأمرِ المُسلِمين!

يا صاحبي: إيَّاك أن تألفَ مُصابَ المُسلمِين!
ع، أن تمرَّ بكَ مشاهد جُوعِهم فلا تتوجَّ

وأن ترى مشاهد قتلِهم فلا ينفطر قلبكَ،
وأن تشــاهد أطفالهــم يرتجفــون فــي الخيــام فــا ترتجــف كلُّ 

خليــةٍ فيــك،
ة جسدٌ وأنتَ فيه خليَّة، هذه الأمَّ

ــة فــي جســدٍ تقُِيــمُ عُرســاً وبعــض الجســد فــي  أرأيــتَ خليَّ
مأتـَـم؟!
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15
إنَّ الله يرفِقُ بمن يرفِق!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
الاً، اب  جمَّ ضربَ أمير المؤمنين عُمر بن الخطَّ

لتَ جملكََ ما لا يطُيق؟! وقال له: حَمَّ
يا صاحبي: إنّ الَله يرفِقُ بمن يرفِق!

ل أحداً فوق ما يطُيق! فلا تحُمِّ
حمة لا بالحقوق والواجبات! نحن نحتاج أن نتعامل بيننا بالرَّ

وجة في بعض عمل البيت، تغافلْ عن تقصير الزَّ
فإنَّهــا نهايــة المطــاف حبيبــة ورفيقــة عمــرٍ وليســت مُدبِّــرة 

منــزل!
وتغافَلِي عن بعض ما تحتاجينه من زوجك،

جل بالعجز مرير، متطلبات الحياة كثيرة، وشعور الرَّ
فانوســاً  وليــس  عمــرٍ  ورفيــق  حبيــب  المطــاف  نهايــة  وإنَّــه 

لبــات! الطَّ لتلبيــة  ســحريّاً 
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16
حمةَ من قلبكَ! نزعَ الّلُ الرَّ

اح: في كتاب الزُّهد للإمام وكيعٍ بن الجَرَّ
ــاب  كتابــاً لرجــلٍ يريــد  كتــب أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

أن يستعمله،
فجاءَ بعض أولاد عمر ، فأجلسه عمر  في حِجره،

! جل: ما فعلتُ هذا مع ولدٍ لي قطُّ فقال الرَّ
حمــة مــن  فقــال لــه عمــر : فمــا ذنبــي إن كان الله نــزع الرَّ

قلبــكَ؟!
ثم انتزعَ الكتاب من يده، وقال: لا تعمل لي أبداً!

يا صاحبي: من لا خيرَ فيه لأهله لا خير فيه للنَّاس!
ا لأبويه فاحذره، من رأيته عاقًّ

من خانَ إحسان والديه إليه فلن يثُمر فيه معروفك معه،
ومن رأيته قاطعاً رحمه فاحذره،

ــن تنتهــي  ــه ســيقطعك حي ــا أمــره الله بِصِلت ــذي قطــع م إنَّ ال
المصلحــة!

ء الخُلـُـقِ فــي بيتــه، فحُســن خُلقــه خارجــه  ومــن رأيتــه ســيِّ
د قنــاعٍ! مجــرَّ
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17
فْ حَمْلَ بطنِكَ يستقِمْ قَلبُكَ! خَفِّ

في كتابِ المُجتنىَ لابنِ دُرَيدٍ:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

إيَّاكــم والبِطَنــة، فإنَّهــا مكســلةٌ عــن العبــادة، مفســدةٌ للجســم، 
ــقم! يــةٌ إلــى السَّ مودِّ

يا صاحبي: نحن نأكلُ لنعيش ولا نعيشُ لنأكل!
! مِّ وما جاء ذِكْرُ البِطَنة إلَّ في موضع الذَّ

رُون منــه  رون منــه علــى الجســم، والفقهــاءُ يحُــذِّ ــاء يحُــذِّ الأطبَّ
علــى القلــب!

حابة رضوان الله عليهم كان طعامُهم لقَُيماتٍ، وانظُرْ للصَّ
ومع هذا كانوا قليلًا من اللَّيل ما يهجعون،

فوا حملَ بطونهم فاستقامتْ لهم قلوبهم! خفَّ
تْ أجسادُهم، واشتدَّ عُودُهم، وصحَّ

نيا! ألا ترى أنَّهم قارَعُوا الإمبراطورياتِ، وفتحُوا الدُّ
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18
جاً! لا تكُنْ مهرِّ

في كتابِ المُجتنىَ لابنِ دُريدٍ:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

من كَثرَُ ضحِكُه قَلَّتْ هيبَتهُ!
يا صاحبي: لكلِّ مقامٍ مقــال، ولكـــلِّ مجلسٍ آدابه!

نيا فوقَ رأسِه، صحيحٌ أنَّه ليس على المرءِ أن يحملَ الدُّ
ولا أن يفُسِدَ المجالس بالهمومِ والوعظِ،

جاً، ولكنَّه بالمقابلِ ليس عليه أن يكون مهرِّ
للجدِّ موضِعُه، وللهزلِ موضعُه،

ومن كثرَُ هزله استخفَّ به النَّاس!
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19
اس! رثارُ تضيقُ به صُدور النَّ الثَّ

في كتابِ المُجتنىَ لابنِ دُريد:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

من كثرَُ كلامُه كثرَُ سَقَطُه،
ومن كثرَُ سقطه قَلَّ حياؤُه،

ومن قلَّ حياؤُه قَلَّ ورعُه،
ومن قلّ ورعه ماتَ قَلبهُُ!

فاً البلاغة: هي الإيجاز! يا صاحبي: قال الجِرجانيُّ مُعرِّ
ما لا يقُال بكلماتٍ معدودةٍ لن يقُال بخطابٍ طويلٍ!

الثَّرثارُ تضيقُ به صدور النَّاس،
والكلمةُ العوجاءُ تفسِدُ كلاماً منظوماً!

رْ أنَّ النَّبيَّ  قد أوُتِي فَصْلَ الخِطَاب، وتذَكَّ
أي التَّعبير بأيسرِ المُفرداتِ عن أعظمِ المعاني!
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20
عجزٌ أو فجورٌ!

: هَبِيِّ في سِيَرِ أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
وائد: اب  لأبي الزَّ قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

ما يمنعَُكَ من النِّكاحِ إلَّ عجزٌ أو فجورٌ!
يــا صاحبــي: بعــض صفــاتِ الكمــال فــي الله هــي صفــاتُ 

نقــصٍ فــي البشــر!
عدمُ اتِّخاذ زوجةٍ وولدٍ في حقِّ الله صفةُ كمالٍ،

وفي حقِّ البشرِ صفةُ نقصٍ!
وهذه الفردانيَّة التي يدعون إليها الآن فِكرٌ معتوه،

يريــدُون أن يشُــبِّهوا المخلــوق خالقــه، وهيهــات أن يبلــغَ العبــد 
! بِّ مَقــام الــرَّ

مــع مقدرتــه  واج  الــزَّ تــرك  مــن  كلُّ  خذهــا عنــدك قاعــدة: 
عليــه، الماديَّــة 

ا يتركه لأنَّه عنينٌ عاجزٌ لا شهوةَ فيه، فإمَّ
هوة في حرامٍ! غ هذه الشَّ أو لأنَّه يفُرِّ

اب : عجزٌ أو فجورٌ! الأمرُ ما قال عمر بن الخطَّ
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21
عم! أَحسِنْ جِوَار النِّ

في مصنَّفِ ابنِ أبي شيبة:
 عن أسَْلمَ مولى أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب  قال: 

ــاةً،  ــاب  فــرأى تمــرةً مُلق ــن الخطَّ ــتُ أمشــي مــع عمــر ب كن
ــال: خذهــا! فق

قلتُ: وما أصنعُ بتمرةٍ؟
فقال: تمرةٌ وتمرة حتَّى تجتمع!

فأخذتهُا، حتَّى إذا مررنا بمربدِ تمرٍ، قال: ألقِها فيه!
يا صاحبي: أحسِنْ جوَار النِّعم!

إنَّ الذي يزدري النِّعمة الواحدة سيحُرم المائدة الفاخرة،
وإنَّ الــذي لا يستشــعرُ النِّعمــة فــي قدميــه لــن يستشــعرها فــي 

سيَّارته!
لا شيءَ يحفظُ النِّعم كشُكرِها، لا شيءَ يذُهبها ككفرِها!
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22
ة! ر بالجنَّ اب  وهو المُبشَّ خافَ عمر بن الخطَّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
ــاب  أخــذَ  قــال عبــدُ الله بــن عامــر، رأيــتُ عمــر بــن الخطَّ

تِبنــةً مــن الأرض،
فقال: ليتنَِي هذه التِّبنة، ليتنَِي لم أكُ شيئاً، 
ي لم تلدني، ليتنَِي كنتُ نسياً منسيّاً! ليت أمُِّ

ــاب  مــن الحِســاب وهــو  يــا صاحبــي: خــافَ عمــر بــن الخطَّ
ــر بالجَنَّــة،  المبشَّ

وخشــيَ يــوم الموقــفِ العظيــمِ وهــو الــذي أقــام العــدلَ وفتــح 
ــا! ني الدُّ

فما الذي حدثَ لي ولكَ حتَّى أمِنَّا كأنَّنا ضمنَّا الجنَّة؟!
دٍ لسفرٍ طويلٍ، ة تزَوُّ نيا ليست إلَّ محطَّ هذه الدُّ

من خرجَ منها راضياً لرَبِّه، وقد سَلِم النَّاس منه نجا،
بِّه، مؤذِياً للنَّاس فقد هلك، ومن خرجَ منها عاصياً لرَّ

ــفر، فــإنَّ يــومَ العــرضِ مرعــبٌ بــا  فأَعِــدَّ زاداً لائقــاً بهــذا السَّ
زادٍ!
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23
وفيقِ! واضعُ قرينُ التَّ التَّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

إنَّ العبدَ إذا تواضعَ رفعَ الله حكمته!
قوط! يا صاحبي: التَّواضع قرينُ التَّوفيق، والغرور قرين السُّ

ــيخ محمــد راتــب النابلســي عــن طبيبَيـْـنِ  ة الشَّ ثنــي مــرَّ حدَّ
يعرفهمــا،

الأول كان يطُلب من بلدٍ إلى بلدٍ لتنفيذ العمليات الجراحية،
فسأله الشيخ عن سبب توفيقه،

فقــال: والِله مــا دخلــتُ غرفــة العمليــات إلَّ صلَّيــتُ ركعتيــن 
وطلبــتُ العــون مــن الله!

والثَّاني كان لا يقلُّ عنه شهرة، ولكن كان فيه غرورٌ عجيبٌ،
ة يقــول: أنــا لا تســتعصي علــيَّ عمليَّــة  وقــد سُــمِعَ أكَثــر مــن مــرَّ

جراحيَّة!
تــمَّ أخيــراً توقيفــه عــن مزاولــة المهنــة، بعــد أن تســبَّب بوفــاةِ 

مريــضٍ،
 بخطأ لا يخُطئه مبتدئٌ في الجراحة!
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24
الفُضُولُ ذميمٌ!

في مصنَّفِ ابنِ أبي شيبة:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لْ فيما لا يعَْنِيك! لا تعترِضْ / تتدخَّ
يــا صاحبــي: إنَّ الــذي يعيــشُ فــي حيــاةِ النَّــاس سينسَــى أن 

يعيــش حياتــه!
سيطِرْ على فضولك، ولا تكَُنْ حِشَريّاً!

ما لكَ ولسببِ انفصال زوجين، البيوت أسرار!
ومــا لــكَ وكــم راتــب فــان، مــن حُســن إســامِ المــرء تركــه مــا 

لا يعنيــه!
وما لكَ ما أكل فلان، وما صنعتْ فلانة؟

الفُضول ذميمٌ فلا تكُنْ أسيراً له!
والحِشَريَّة صنعةُ الفارغين فصُنْ نفسك!
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25
زاهة! ما أسهلَ الحديثَ عن النَّ

روى الإمامُ البخاريُّ في صحيحه:
ــاب  ثيابــاً بيــن نســاءِ  قسَــمَ أميــرُ المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

أهــل المدينــة،
فبقي منها ثوبٌ جيِّدٌ، فقال له بعض من حضر:

أعطــه ابنــة رســول الله  التــي عنــدك، يريــدون أمَّ كُلثــوم 
، ٍّبنــت علــي

فقال: أمُّ سليط أحقُّ به،
كانت تزفِرُ / تخَِيطُ للنَّاس القِرَبَ يومَ أحُُد!

يــا صاحبــي: مــا أســهل الحديــث عــن النَّزاهــة مــا لــم يكــن لــك 
قريــبٌ مســتفيدٌ!

ومــا أســهل الحديــث عــن تكافُــؤِ الفــرص مــا لــم يأتِــك أحــدٌ مــن 
طــرفِ فلان!

ــفافية مــا لــم يكــن المعــارف فــي  ومــا أســهل الحديــث عــن الشَّ
المنتصــف!

إنَّ ميــزان الأخــاق الحقيقــيِّ حيــن يكــون المــرءُ مجبــراً علــى 
أن يختــار!
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26
المشَاعرُ في دينِنا عبادة!

بقاتِ لابن سعدٍ، في الطَّ
مــادة إلــى  ــاب  عــام الرَّ نظــر أميــرُ المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

بطيخــةٍ فــي يــدِ ولــدٍ لــه،
فقال: بخٍَ، بخٍَ يا ابن أمير المؤمنين،
ة محمد  هُزُل؟ تأكلُ الفاكهة وأمَّ

فخرجَ الصبيُّ هارباً وبكى!
فقالوا: لقد اشتراها بكفِّ نوى يا أمير المؤمنين!

يا صاحبي: المشاعرُ في دينِنا عبادة!
يؤُجر المسلمُ على حُزنِه لمصابِ أخيه!

دْ قَلبَكَ عند فواجعِ المُسلمين، تفَقَّ
فَ عنهم بما استطعتْ، وانتفِض كي تخَُفِّ
ر! فإن لم تستطِعْ فليس أقلَّ من أن تتكدَّ
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27
ينِ إنْ لم نكُنْ نحن؟! من للدِّ

: اب  لابنِ الجوزيِّ في كتابِ مناقب عمر بن الخطَّ
جــاء الأحنــف بــن قيــسٍ فــي وفــدِ أهــل العِــراق إلــى عمــر بــن 

، ــاب الخطَّ
دقة! فإذا هو يدُاوي بعيراً من إبِل الصَّ

فقال له عمر: أعنِّي يا أحنف على هذا البعير،
دقة، فيه حقُّ اليتيم والأرملة والمسكين! فإنَّه إبلُ الصَّ

دقــة يكفِيــكَ هــذا  ــرتَ عبــداً مــن عبيــد الصَّ فقــال رجــلٌ: لــو أمَّ
يــا أميــر المؤمنيــن،

فقال له عمر : وأيُّ عبدٍ هو أعبدُ منِّي ومن الأحنف؟!
يا صاحبي: إنَّ قيمةَ المرء بما يحمِلُ لا بما يتَخلَّى!

ر ويتكلَّم، وبما يعملُ لا بما ينُظَِّ
إلقاء الأمور على كاهل الآخرين شيءٌ سهلٌ،

ولكن لن يجد الإنسان قيمتهَ إلَّ بما يحملُ من مسؤوليَّة!
يــن إن لــم نكــن  لــم يصــل الأوائــل إلَّ لأنَّ شــعارَهم كان: مــن للدِّ

نحن؟!
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28
ى لي ولكَ بقلبٍ كقلبه؟! وأنَّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
بيَــر  كان أميــر المؤمنيــن عُمــر  يأتــي مجــزرةَ / ملحمــةَ الزُّ

ام  فــي البقيــع، بــن العــوَّ
ة، رَّ فإذا رأى رجلًا اشترى لحماً يومين متتالِيَن ضربهَ بالدُّ

ك؟! وقال له: ألا طَويتَْ بطنكَ لجارك أو ابن عمِّ
ــاب  مــا لــم يكــن لــك  يــا صاحبــي: لــن تفهــمَ عمــر بــن الخطَّ

، قلبهُ
وأنَّ لي ولكَ بقلبٍ كقلبه!

أنا وأنتَ نجاهد في ترك الحرام وليتنَاَ نبلغ!
ــاح كــي لا  ــركِ المُب ــد فــي ت ــاب  كان يجُاهِ عمــر بــن الخطَّ

ــا! ني ــق بالدُّ يتعلَّ
ار، كان يريدُ للنَّاس أن يفهموا حقيقةَ هذه الدَّ

ة عبورٍ إلى دارٍ باقيةٍ، محطَّ
اد في أن تترك! ةُ زادٍ إلى سفرٍ طويلٍ، وبعضُ الزَّ محطَّ
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29
لا حُرمة لمن انتهكَ الحُرُمات!

روى ابن قُدامة في كتاَبه المُغنِي، والبيهقيُّ في سُننِه:
أنَّ رجلًا ضافَ ناساً من هُذيل، فخرجتْ لهم جاريةٌ،

جل، وأرادها عن نفسها، فامتنَعَتْ، واتَّبعها ذلك الرَّ
مل، فرمتهُ بحجَرٍ فقتلته! فتعارَكَا في الرَّ

فبلــغ ذلــك أميــر المؤمنيــن عُمــر ، فقــال: ذلــك قتيــلُ الله لا 
يـُـودى أبــداً / لا ديَّــة لــه!

يا صاحبي: لا حُرمة لمن انتهكَ الحُرمات!
ولا ملوُمَةَ على من ردَّ العُدوان،

تعــرِف  لا  وأنــت  الأخيــر  المشــهد  علــى  تحكــم  أن  فإيَّــاكَ 
لتَّفاصيــل، ا

وإيَّاك أن تقضي في النَّتيجة وتترك الأسباب،
حايــا فــي مشــهدهم الأخيــر كانــوا طــوال عُمرهم  كثيــرٌ مــن الضَّ

دِين! جلَّ
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30
عام وبنو هاشمٍ هَلْكَى؟! أنأكُلُ الطَّ

اق في مُصنَّفه: روى ابنُ حزمٍ في كتابه المُحلَّى، وعبد الرزَّ
أنَّ رجــاً أتــى أهــلَ مــاءٍ فاستســقاهم، فَلــم يســقُوهُ حتَّــى مــات 

عطشــاً!
اب  ديَّته: فأغرمهم أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

يا صاحبي: حاجاتُ النَّاس ليست امتحاناً لهم وحدهم،
إنَّها أيضاً امتحان لمن كان قادراً على سدِّ هذه الحاجات،
ة تتراءى لي! أكتبُ هذه الكلمات ومشاهد جموع أطفال غزَّ

ــهمُ  ــة ذاك الجاهلــيُّ الشَّ ويطــرقُ ذاكرتــي زُهيــر بــن أبــي أميَّ
ــعب، ــوم حِصــار الشِّ ي

حين وقف عند الكعبة وقال: يا أهل مكّة،
عام وبنو هاشم هَلكَْى لا يبُاع ولا يبُتاع منهم، أنأكل الطَّ

المة! حيفة القاطعة الظَّ والله لا أقعد حتَّى تشَُقَّ هذه الصَّ
يــا حســرةً علينــا تركناهــم وحدهــم مــا عاملناهُــم بحقِّ الإســام 

ولا مــروءةِ الجاهليَّة!



37

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

31
دٍ! ة محمَّ أردتَ أن تُخاصِمَنِي أمَّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
كان مُعَيقِْيــب علــى بيــتِ مــالِ أميــر المؤمنيــن عُمــر ، فكنــسَ 

بيــت المال،
، فوجدَ فيه درهماً، فدفعه إلى ابن عمر

قــال مُعيقيــب: ثــمَّ انصرفــتُ إلــى بيتــي، فإذا عمــر  يدعوني 
إليه،

رهم في يده، فجئتُ فإذا الدِّ
وقال: ويحكَ يا مُعيقيب أوجدتَ عليَّ في نفسكَ شيئا؟ً

فقلتُ: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟
رهــم  ــد  فــي هــذا الدِّ ــة محمَّ فقــال: أردتَ أن تخاصمنــي أمَّ

يــوم القيامــة!
ــال الخــاص،  ــى الم ــا عل ــه حرصن ــا ب ــا ابُتلين ــي: ممَّ ــا صاحب ي

وتســاهلنا بالمــال العــام!
نتعامل مع المال العام على أنَّه لا صاحب له!

والحقيقة أن سرقة المال الخاص هو سرقة شخصٍ واحدٍ،
بينمــا ســرقة المــال العــام هــو ســرقة جميــع الذيــن لهــم حــقٌّ 

فيــه!
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32
الآنَ طابتْ نفسِي!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
، ِّأصحاب النَّبي  اب كسا أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
فلم يكُنْ فيها ما يصَلحُ للحسن والحسين رضي الله عنها،

فبعث إلى اليمن وأتى بكسوةٍ لهما،
وقال: الآن طابتْ نفسي!

ة، حابة يتسابقون في حُبِّ آل بيت النُّبوَّ يا صاحبي: كان الصَّ
هم سباقاً في هذا المضمار، وكان عُمر  من أشدِّ

ريف! باً للنسب الشَّ ج أم كُلثوم بنت عليٍّ  إلَّ تقرُّ وما تزوَّ
ة اخترعها ابن سبأ، حابة وآل بيت النُّبوَّ العداوة بين الصَّ

قها بعض الحمقى فجعلوها ديناً! وصدَّ
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33
قُوا دَعواتِ المظلومين! اِتَّ

روى الإمامُ البخاريُّ في صحيحه:
ــاب  اســتعمل مولــى لــه  أنَّ أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

يدُعــى هُنيَّــاً،
، اضُْمُمْ جناحكَ على المسلمين، وقال له: هُنيُّ

واتَّقِ دعوة المظلوم، فإنَّ دعوة المظلوم مُستجابة!
يا صاحبي: دعواتُ المظلومين سهامٌ لا تخُطئ،

ة مــن يلجــأ  فــا تنظُــرْ إلــى ضعــفِ مــن ظلمــتَ، ولكــن إلــى قُــوَّ
إليــه المظلــوم!

في البيان والتَّبيِين للجاحظ: كان خالد بن صفوان يقول:
اتَّقُوا دعواتِ المظلومين فإنَّها كالمجانيق!

ومن أجمل ما قيل في هذا الباب قول ابن عثيمين:
الم، إنّ الله يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظَّ

لا حُبّاً بالكافر، ولا بغُضاً بالمسلم،
لم! ولكن حُبّاً بالعدل، وبغُضاً للظُّ
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34
اِحتَرِمْ خبراتِ الآخرين!

: في كتاب الاستيعاب لابنِ عبد البرِّ
ــن  ــى ســعد ب ــاب  إل ــن الخطَّ ــن عُمــر ب ــر المؤمني ــب أمي كت

: أبــي وقــاص
، وعمــرو بــن مَعْــدِي كَــرِب فــي أمــر  شــاورْ طُليحــة الأســديِّ
ــمُ  ــعٍ هــو أعل ــإنَّ كلَّ صان ــر شــيئاً، ف ــن الأم ــا م ــك، ولا توُلِّهم حرب

بصنعتــه!
ــاس  يــا صاحبــي: مــن أجمــل مــا قالــت العــرب: مــن شــاور النَّ

فقــد شــاركها فــي عقولهــا!
ــا مــن  ــرة عندهــم ثمنهُ ــإنَّ الخب ــرِمْ أهــل الاختصــاص، ف فاحت

أعمارهــم،
يــوم بــدرٍ أنــزلَ النَّبــيُّ  الجيــش منــزلًِ للحــرب، فقــال لــه 
الحُبــابُ بــن المنــذر: يــا رســول الله، أهــذا منــزلٌ أنزلــكَ الله إيَّــاه،
ــدة  ــره، أم هــي الحــرب والمكي مــه أو نتأخَّ ــا أن نتقدَّ ــس لن فلي

ــرأي؟ وال
فقال له النَّبيُّ ، بل هي الحرب والمكيدة والرأي!

فقال: فإنَّ هذا ليس بمنزلِ حربٍ!
أرى أن تجعل آبار بدرٍ خلف ظُهورنا فنشربَ ولا يشربون!

فنزل النَّبيُّ  عند رأيه، فتواضعْ أنتَ!
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35
د من الهوى! جرُّ ن هو التَّ ديُّ التَّ

روى الإمام مسلمٌ في صحيحه:
ــاب  إذا اســتلم الحجــر  كان أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

الأسود،
قال: إنِّي لَعلمُ أنَّكَ حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفع،

ولولا أنِّي رأيتُ رسول الله  قَبَّلكَ ما قبَّلتكَُ!
يا صاحبي: إنَّ التَّديُّن هو التَّجردُ من الهوى!

ما قضاه الله فهو الحقُّ وإن لم يعُجبك!
نة ولو خالفت هواك! وما ثبتَ عن النَّبيِّ  فهو السُّ

والإسلام يحترم العقل ولكنَّه لا يجعله إلهاً يعُبد!
والاجتهاد بابٌ لا يغُلق ولكن له حدوده وآلياته ومجالاته،

بْ نفسكَ ربّاً، اللهُ أعلمَ بما يصُلِحُ عباده، فلا تنُصِّ
ــد بالوحــي، فكيــف تجــزم بصــواب  وإن كنــت تــرى خطــأَ المُؤيَّ

رأيــك،
وأنــت تنســى مــا أكلــتَ البارحــة، وتــرى اليــوم خطــأ مــا رأيتــه 

ــاً، بالأمــس صواب
إنَّ أعظم خُلقٍ يؤُتاه العبد هو أن يتأدَّب مع الله ورسوله!
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36
أنتَ كما ترى نفسكَ!

: نيا للماورديِّ ين والدُّ في كتاب أدبِ الدِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

تكُــم، فإنِّــي لــم أرَ أقعــدَ مــن المكرمــاتِ مِــن  لا تصَغُــرَنَّ همَّ
صِغَــر الهِمَــم!

يا صاحبي: أنتَ كما ترى نفسكَ!
ــة هــي بالطريقــة التــي ينظــر بهــا إلــى  قيمــةُ الإنســان الحقيقيَّ

نفســه،
لا بالطريقة التي ينظرُ بها إليه الآخرون!

لُّ مستوطناً فيك! لا أحد يستطيع إذلالك ما لم يكن الذُّ
ولا أحــد يســتطيع أن يرفــع قيمتــك مــا دمــتَ صغيــراً بعيــن 

نفســك!
وميُّ يقول: ين الرُّ كان جلالُ الدِّ

ق أنَّ بداخلها شجرةً كبيرةً، كيف للبذرة الصغيرة أن تصُدِّ
ما تبحثُ عنه موجود في داخلك!
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افهين يجعلُهم مشاهير! دُّ على التَّ الرَّ

: في كتاب حِلية الأولياء للأصبهانيِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

إنّ لله عباداً يمُيتون الباطل بهجره، ويحُيوُن الحقَّ بذكره!
يا صاحبي: ليس كلُّ باطلٍ يجب تسليط الضوء عليه،

إعطــاء التَّوافِــه قيمــة يبُرزهــا، والــردُّ علــى التافهيــن يجعلهــم 
مشــاهير!

ســوم المســيئة  ــة أصــدرت الرُّ حــف الفرنســيَّة والدانماركيَّ الصُّ
، ِّللنَّبــي

ولكن مَن قاموا بنشرها هم نحن، حميَّة في غير موضعها!
، ِّدِّ عن النَّبي ان بن ثابت في الرَّ نحن نجد قصائد حسَّ

  ِّولكــن لا يوجــد قصيــدة هجــاء واحــدة قيلــت فــي النَّبــي
! بقيــت

لقد بلغ من فقه الأوائل أن تجاهلوها فماتتْ!
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38
بأيِّ عملٍ أمِنتُ أنا وأنت؟!

روى الإمامُ البخاريُّ في صحيحه:
اب  قال: أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
! ودِدْتُ أنِّي نجوتُ منها كِفافاً، لا ليَ ولا عليَّ

ــرُ  ــاب  وهــو المُبشَّ يــا صاحبــي: خــاف عمــر بــن الخطَّ
بالجنَّــة،

ولا أدري بأيِّ عملٍ: أمِنتُ أنا وأنت!
تخيَّلْ هولَ يومِ القيامة حين تشيبُ الولدان!

ا أرضعت! وحين تذهلُ كلُّ مرضعةٍ عمَّ
ه وأبيه وزوجته! وحين يفرُّ المرءُ من أخيه وأمِّ

رنــا بــه مــا اســتطيبنا طعامــاً ولا  والِله إنَّــه يــومٌ عصيــبٌ لــو تفكَّ
شراباً!

نكَ، فكَ فقد أمََّ ولستُ أريد أن أخوِّفك، مع أنَّ من خوَّ
ولكنِّي أقول: أعدَّ لهذا اليوم عملًا يليقُ به!
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39
لا شيءَ يعدلُ الطمأنينة!

نيا: متِ لابن أبي الدُّ في كتابِ الصَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

نَّ به! ضَ نفسه للتُّهمة، فلا يلوُمنَّ من أساءَ الظَّ من عرَّ
بهات! يا صاحبي: لا تلُقِ نفسكَ في مواضع الشُّ

، فلا ترُِقْ سمعتك! نِّ إنَّ النّاس فُطروا على سوء الظَّ
إنَّ لنفسكَ عليك حقّاً، ومن حقوقها عليك ألَّ تهُِنهْا!

ولا تجعلها تمشي في دروبٍ لا تليقُ بها!
ائف من النَّاس، والملوَّث من العلاقات، وأن ترفعها عن الزَّ

ا يرُضي الله، لها فكراً تفخرُ به، وهمًّ وأن تحُمِّ
وأن تخوضَ ميداناً لو رآك النَّبيُّ  فيه لابتسم!
وأن توُردها مورِدَ النَّقاء، فيكون ظاهرك كباطنك،

وتضــع رأســك علــى وســادتك آخــر اللَّيــل وكلُّ شــيءٍ فيــك 
، مطمئــنٌ

لا شيءَ يعدلُ الطمأنينة، لا شيء!
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40
ة! دَّ ين أضعافَ ما يبلغه بالشِّ يبلغُ المرءُ باللِّ

في كتاب البيان والتَّبيين للجاحظ:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

يــدي  بيــن  جــلُ  الرَّ مهــا  يقُدِّ أبيــاتٌ  العــرب  خيــرُ صناعــات 
حاجتــه،

يستميلُ بها الكريم، ويستعطفُ بها اللَّئيم!
يا صاحبي: إنَّما يبانُ عقلُ المرء في طريقة طلبه لحاجته!

الحاجات أبواب مغلقة، والألسنة مفاتيحها!
فإيَّاك أن تكسرَ الباب لأنَّ حاجتك ستفوتك،

دة! وإنَّ المرء يبلغُ باللِّين أضعاف ما يبلغه بالشِّ
عاء لا تطلب من الِله قبل الثَّناء عليه! حتَّى بالدُّ

كُلُّ طلبٍ لا بدَُّ له من مراسيل تسبقه، ألم تقرأ قول ربك:
مُــوا بيَـْـنَ يـَـدَيْ  سُــولَ فَقَدِّ ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا ناَجَيتْـُـمُ الرَّ

نجَْوَاكُــمْ صَدَقَــةً﴾!



47

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

41
من طابَ طبعُه طاب عيشه!

: في كتاب شُعَبِ الإيمان للبيهقيِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

بيِّ في أهل بيته، جلُ أن يكون كالصَّ يعُجبني الرَّ
فإذا ابُتغُيَ منه وُجدَ رَجُلًا!

يا صاحبي: من لانتْ كلمته وجبتْ محبَّتهُ!
ومن تغافلَ ملكَ القلوب، ومن طاب طبعه طاب عيشه!

جل رجلًا، كانت العربُ تقول: لا نقول عن الرَّ
حتَّى ننظر إلى زوجته أعزيزة هي أم مُهانة!

وسُــئلت عائشــة رضــي الله عنهــا، كيــف يكــون النَّبــيُّ  فــي 
بيته؟

فقالت: كان يكون في مِهنة أهله أي خدمتهم!
، هبيِّ وفي سِير أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ

كان زيدٌ بن ثابتٍ من أفكَهِ النَّاس في بيته!
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42
فس تُضاهي جاهَ المُلوك! ة النَّ عزَّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لا ينبغــي لمــن أخــذَ بالتَّقــوى، ووُزِنَ بالــورع، أن يــذلَّ لصاحــب 
نيــا! الدُّ

ة النَّفس تضُاهي جاه الملوك! يا صاحبي: إنَّ عزَّ
نيَا إِلَّ ما قُسِمَ لك فَارفع رأسكَ، وإنَّك لن تأخُذ من الدُّ

، الجوعُ خيرٌ منها، لِّ اللُّقمة المغموسة بالذُّ
وما يأتي بإراقة ماء الوجه ذَهابه خيرٌ من مجِيئه، 

وأن تكون وحيداً خيرٌ من أن تكون بديلًا!
ولا تفعل المستحيل لمن لا يفعل لأجلك الممكن!

حتَّى في الحُبِّ لا تهْدِرْ كرامتك،
ون شــرفَ أن يكونــوا  الذيــن يتنازلــون عــن كراماتهــم لا يســتحقُّ

ــاقاً! عُشَّ
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43
فسُ جبالٌ ووِديان! هذه النَّ

الكين لابن القيِّم: في كتاب مدارج السَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

إنَّ لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً،
فألزِمُوهــا  أدبــرتْ  وإذا  بالنَّوافــل،  فخذوهــا  أقبلــت  فــإذا 

بالفرائــض!
يا صاحبي: هذه النَّفسُ جبالٌ ووِديانٌ!

نيا كلِهّا، وأحياناً تبُكينا كلمة! لُ أذى الدُّ أحياناً نتحمَّ
ة فأنجِزْ ما استطعتَ، فإذا كنتَ في الهمَّ
عبادةً، وثقافةً، وتعلُّماً، ومخالطةً للنَّاس!

وإذا كنت في الوادي، وما منَّا إلَّ ويكون فيها،
فانظُرْ إلى ما لا سبيل إلى ترَْكِه والزَمْه،

النَّفــس تحتــاج إلــى مجاهــدة، ولكــن أحيانــاً مــن الحكمــة أن لا 
تجُاهد!
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44
مقتلُ المرءِ في غُروره!

الكين لابن القيِّم: في كتابِ مدارجِ السَّ
بيــر: رأيــــــتُ أميــر المؤمنيــــــن عمـــــر بــن  قـــــال عــــــروةُ بــن الزُّ

، ــاب الخطَّ
على عاتقه قِربة ماء.

فقلتُ: لا ينبغي لكَ هذا يا أمير المؤمنين!
فقال: لما أتاني الوفود طائعين، دخلتْ نفسي نخوة،

فأردتُ أن أكسرها!
يا صاحبي: إنَّ مقتلَ المرء في غروره!

ولا شــيءَ يـُـري الإنســان حجمَــه الحقيقــيَّ غيــر أن يــرى فقــدان 
النِّعم!

ر أنَّك ضعيف! عُدِ المرضى، ستتذكَّ
! ر مسكنكَ النهائيَّ زُرِ المقابر، ستتذكَّ

ف حمامات مسجدٍ، ستؤُجر وتتواضع! نظِّ
م الأنا فيكَ فلا تعود ترى سوى نفسك! إيَّاك أن تتضخَّ
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45
يها! اد يُحلِّ اجتماعُ الأضدَّ

  ــاب ــواب فــي فضائــل عمــر بــن الخطَّ فــي كتــاب محــض الصَّ
د: لابــن المُبرِّ

بوُيِــع  يــوم    ــاب بــن الخطَّ خطــبَ أميــر المؤمنيــن عمــر 
بالخلافــة،

: ٍفقال، ذاكراً أبا بكر
تي بلِينه، فأكون سيفاً مسلولاً، حتَّى يغُمِدَني! كنتُ أخلطُ شِدَّ

دادِ يحُُلِّيها! يا صاحبي: إنَّ اجتماع الأضَّ
لهذا على الأبوين أن يتبادلا الأدوار،

، وإذا اشتدتِ الأمُّ لانَ الأب، إذا اشتدَّ الأبُ لانتِ الأمُّ
ا معاً كسرا الأولاد! فإنَّهما إذا اشتدَّ

وإذا لانا معاً ضاع الأولاد!
ــال  ــى الم ــان عل ــى كريم ــرب: إذا أت ــت الع ــا قال ــل م ــن أجم وم

ــاه! أتلف
وجة أن تمُسِك، وج إذا كان كريماً على الزَّ وهم يعنون أنَّ الزَّ

وجة سخيَّة على الزوج أن يكون حريصاً! وإذا كانت الزَّ
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46
اس! منزلتُك من الِله بمنزلتِك من النَّ

: نيا للمَاورديِّ ين والدُّ في كتاب أدبِ الدِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

إنّ الَله تعالى إذا أحبَّ عبداً حبَّبَه إلى خلقه!
يا صاحبي: اِعرفْ منزلتكَ من الِله بمنزلتِك من النَّاس!

فإنَّ الله إذا أحبَّ عبداً وضع له القبول في الأرض،
تألفُ القلوبُ مجالسته، وتستريحُ الأنفسُ بحديثه،

فــي الفتنــة قــال الإمــام أحمــد والأغــال فــي يديــه لابــن أبــي 
دُؤاد:

العهد الذي بيننا وبينكم الجنائز!
نَّة، وثبَتَ الإمام أحمد! انقشعت الفتنة، ونصر الله السُّ

مات ابن أبي دُؤادٍ فلم يشُيِّعه عشرة!
ومات الإمام أحمد فخرجت بغداد كلُّها في جنازته!
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47
كَنَافِخِ الكِير!

في كتاب أمالي ابن مَندَه:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

وء! احة في تركِ خليط السُّ الرَّ
ــوء  يــا صاحبــي: قالهــا لــكَ النَّبــيُّ  مــن قبــل: جليــس السُّ

كَنافِــخ الكِيــر!
ا أن تجِد منه ريحاً مُنتِنةَ! ا أن يحرِق ثيابكَ، وإمَّ إمَّ

وء إن لم يؤُذِكَ بنفسك، وبالفعل، فإنَّ جليس السُّ
آذاك بأن جعل مجلسِكَ أذيَّةً للنَّاس غَيبةً ونميمةً!

وبئس المجلس الذي لا بدَُّ له من ضحيَّة: أنتَ أو النَّاس!
ــى  ــده إل ــاجُ الإنســان مــن يأخــذُ بي ــشُ فــي زمــنٍ يحتَ نحــن نعي

الله،
يطان عليه! لا إلى إنسان يكون عوناً للشَّ

باع مُعديةٌ! انتقِ جلساءك فإنَّ الطِّ
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48
كحَامِلِ المِسك!

عادة لابن القيِّم: في كتاب مفتاح دار السَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ
لولا مُجالسة أقوامٍ ينتقون أطايب الكلام،

كما ينُتقى أطايب الثَّمر، لما أحببتُ البقاء!
قُ القَلب، وتنُير العقل! الحين ترُقِّ يا صاحبي: مجالس الصَّ

ثونك عن الجنَّة فتشتاقُ لها وتجتهد، يحدِّ
ثونك عن النَّار فتخافُ منها وتبتعد! ويحدِّ

ويحلــو  ذاك،  مــن  ــة  أدبيَّ وطرفــة  هــذا،  مــن  جميلــة  ــة  قصَّ
لمجلــس، ا

قالها لكَ النَّبيُّ  من قَبل:
ــا أن  ــا أن يحُذِيــكَ، وإمَّ الجليــس الصالــح كحامــل المِســك، إمَّ

تبتــاع منــه!
يــن والأدب  يــا صاحبــي: أيُّ مِســكٍ أحلــى مــن أحاديــث الدِّ

والحيــاة،
ى الثَّوب بغسله، اكَ كما ينُقَّ هاً إليك نقَّ فإن كان الحديث موجَّ

قَ قَلبك، وأنارَ عَقَلكَ! اكَ فرَقَّ وإن كان لغيركَ زكَّ
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49
ين المُعاملة! ما الدِّ إنَّ

في كتاب الزُّهد لعبد الله بن المبارك:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

جل طنطنتهُ في صلاته، لا يعُجبنَّكم من الرَّ
جل! ى الأمانة، وكفَّ عن أعراض النَّاس فهو الرَّ ولكن من أدَّ

ينُ المعاملة! يا صاحبي: إنَّما الدِّ
والعبادات التي لا تنعكس على الجوارح أمانةً وأدباً ورحمةً،

فقد أدركَ الإنسان منها القِشرة ولم يبلغ لبَُّ الثَّمرة!
ــن لا تغــشُّ ولا  ــك حي ــرِكَ، وشــركتِكَ، ووظيفت ــكَ فــي متجَ دينُ

تكــذب!
دينكَُ في أن يأمنَ جارُكَ بوائقكَ!

دينكَُ في خُلقِكَ مع زوجتكَ، وَخُلقُِكِ مع زوجكِ!
دينكَُ في رحمكَ الموصولة، ويدِكَ الممدودة بالخير!

ــي  ــوا ف ــد أمن ــادروك وق ــاس أو يغ ــي أن يخالطــكَ النَّ ــك ف دينُ
حِلِّهــم وتِرحالِهــم!
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البَطَالة عَطَالة!

في كتاب صيد الفوائد لابن القيِّم:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

جل فيعجبني، فأقول: هل له حِرفة؟ إنِّي لأرى الرَّ
فإن قالوا: لا.

سقطَ من عيني!
يا صاحبي: الحاجةُ إلى النَّاس تذَهَبُ بماء الوجه!

ه خيرٌ له من مائدةٍ يستعطيها! وأن يأكل المرء لقمةً من كَدِّ
صحيحٌ أنَّ المال ليس الحياة، ولكنَّه عَجَلةَُ الحياة!

ــى قدميــه، وبيــن مــن يســير  ــعٌ بيــن مــن يســير عل وفــرقٌ شاسِ
ــره! بأقــدام غي

والبطالــة لا يمكــن حصــر مضارِّهــا بعــدم وجــود مصــدر رزقٍ 
فقــط،

وإنَّما بإحساس المرء بقيمته، وبنظرته لنفسه،
يطان: البَطَالة عَطَالة! وبأبواب الفراغ التي يدخل منها الشَّ
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أنتَ تتعاملُ مع الكريم!

في كتابِ صيد الفوائد لابن القيِّم:
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

عاء، إنِّي لا أحمِلُ همَّ الإجابة، ولكنِّي أحملُ همَّ الدُّ
عاء، فإنَّ الإجابة معه! فإذا ألُهِمتُ الدُّ

يا صاحبي: أنتَ تتعامل مع الكريم!
كُــنْ علــى يقيــنٍ أنَّ الله إذا ألهمَــكَ الاســتغفار، فقــد أراد أن 

ــكَ، يغفــر ل
ألم تقرأ قول رَبِّكَ: ﴿ ثمَُّ تابَ عَليَهِْمْ لِيَتوُبوُا ﴾،
لاً، ثمَّ أقامكَ على الطريق! فقد تمنَّنَ عليكَ أوَّ

عاء إلَّ لأنَّه يريدُ أن يعطيَكَ، وما ألهمكَ الدُّ
إنَّ الكريم من النَّاس إذا طُرِق بابه بالحاجة قضاها،

فكيف بالله، وهو أكرم الأكرمين!
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ما يرفعُ الإنسانَ عملُه! إنَّ

ــكٍ  ــن مال ــس ب ــثِ أن ــن حدي ــأ م ــي الموطَّ ــكٌ ف ــامُ مال روى الإم
 قــال:

اب  بستاناً، دخل أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ
فسمعتهُ يقول وبيني وبينه جدارٌ:

بنَّك! عمر أمير المؤمنين، بخٍَ، بخٍ، والِله لتتََّقِيَنَّ الَله أو ليعذِّ
يا صاحبي: إنَّما يرفعُ الإنسانَ عملهُ، ويخفِضُه عملهُ!

إنَّ المالَ لن يدخلَ معكَ القبر، ولكن صدقَتكَُ ستدخل!
ــاس  ــكَ بالنَّ ــر، ولكــن رِفقَ ــكَ القب ــن يدخــلَ مع وإنَّ المنصــبَ ل

ســيدخل!
أخلاقَــك  ولكــن  القبــر،  معــك  تدخــل  لــن  ــهادات  الشَّ وإنَّ 

! ســتدخل
إنَّ النِّعم التي بين يديكَ، ما هي إلَّ أدوات اختبارٍ،

يريدُ اللهُ أن ينظرَ ما أنتَ فاعلٌ بها،
هــل اســتعنتَ بهــا علــى رِضــى الله، أم اســتعملتها للتَّجبُّــرِ علــى 

النَّاس،
لــن يأتــيَ أحــدٌ يــوم القيامــة ليقــول: ربِّ اغفــر لــي أنــا أحمــلُ 

شــهادةً عُليــا!
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يُعرفُ المرءُ بعطائه لا بأخذِه!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب فضائل عمر بن الخطَّ
قَدِمَ على أمير المؤمنين عُمر  مسكٌ وعنبرٌ من البحرين،

فقال: ودِدْتُ أنِّي وجدتُ امرأةً حسنةََ الوزن،
قه على المسلمين، تزِنُ لي هذا الطيب حتَّى أفرِّ
! فقالت له زوجته عاتكة: أنا جيِّدةُ الوزن، فهَلمَُّ

فقال: أنتِ لا، أخشى أن يعلق بأصابِعِك منه شيءٌ،
فتمسحِين به عُنقَُكِ، فأصُِيبَ فضلًا على المسلمين!

وبورعــه لا  بأخــذه،  بعطائــه لا  المــرءُ  يعُــرفُ  يــا صاحبــي: 
بخوضــه!

لَ المالَ العامَ إلى مالٍ خاص! لا يحقُّ لكَ أن تحُوِّ
فــي  لأولادك  وليســت  ــركة  الشَّ لعمــلِ  ــركة  الشَّ قرطاســية 

المدرســة!
وسيَّارة العملِ للعملِ وليست للمشاوير العائليَّة،

الكثيــرُ مــن الأشــياء التــي نراهــا صغيــرة، هــي للأســف ليســت 
صغيرة!
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من لا ورَعَ لهُ لا دِينَ له!

في كتابِ تاريخِ المدينة لابن شبَّة:
ــاب  ســقاه غلامُــه لبنــاً  أنَّ أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

فأنكــره،
فقال له: ويحكَ من أين هذا اللَّبن؟

فقــال: يــا أميــرَ المؤمنيــن إن ناقتــكَ قــد انفلــتَ عليهــا ولدهــا 
فشــربها،

فحلبتُ لكَ ناقةً من بيت المال!
فقال له عمر : ويحكَ، لقد سقيتنَِي ناراً!

يا صاحبي: من لا ورعَ له لا دين له!
ارتعبَ الفاروقُ من شَربةِ لبنٍ رآها لا تحِلُّ له،

وأمنتُ أنا وأنت في أشياءٍ أكبر من هذا بكثير!
غيرة، وَكُن على يقينٍ أنَّ المرءَ إذا لم يحاسبْ نفسَهُ على الصَّ

أ على الكبيرة! ما يلبثُ أن يتجرَّ
فل المُدلَّلِ، كلَّما أعطيتهَ طلبَ المزيد! فإنَّ النّفس كالطِّ
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ما عليك أُنزِل! اِقرأْ القُرآن كأنَّ

اق: زَّ في كتاب فتح الباري لابن حجر، والمصنَّف لعبد الرَّ
ــن  ــن عمــر ب ــر المؤمني ــن شــداد: ســمعتُ أمي ــد الله ب قــال عب

، ــاب الخطَّ
بحِْ من سورة يوسف، يقرأ في صلاة الصُّ

هِ ﴾، مَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنيِ إلَِى اللَّ ﴿ إنَِّ
فوف! وله نشيجٌ / بكاءٌ أسمعُهُ وأنا في آخر الصُّ

يا صاحبي: اِقرأ القُرآن كأنَّما عليكَ أنُزِل!
إذا مررتَ بآيةٍ عن الموت فاعتبرها إنذاراً،

دقة فاعتبرها تذكيراً، وإذا مررتَ بآية عن الصَّ
وإذا مررتَ بآية عن للاستغفار فاعتبرها نداءً،
وإذا مررتَ بآيةٍ عن الحرام فاعتبرها تحذيراً،

صحيحٌ أنَّ هذا القرآن لم ينُزَلْ علينا، ولكنَّه أنُزِلَ إلينا!
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كلُّ لحظةٍ لكَ فِي الحياة هي امتحان!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
عن طارق بن شهاب قال:

قلنا لابن عبَّاسٍ : أيُّ رجلٍ كان عمر ؟
ائر الحَذِرِ الذي كأنَّ له بكلِّ طريقٍ فخّاً!  فقال: كان كالطَّ

يا صاحبي: الحياة ستراوِدُك كلَّ يومٍ عن دينك فانتبه، 
قْ! ولو قيل لكَ أنَّ الأيام تنصبُ لكَ في كلِّ خُطوةٍ فخّاً فصدِّ

في كلِّ بيعٍ وشراءٍ امتحانٌ في الغشِّ والأمانة،
وفي كلِّ تعاملٍ مع الأبوين امتحانٌ في البرِّ والعُقوق،

لة والقطيعة، وفي كلِّ موقفٍ مع الأقاربِ امتحانٌ في الصِّ
وفي كلِّ موقفٍ مع الجار امتحانٌ في الإحسان والإساءة،

وجة امتحانٌ في اللِّين والفُجور، وفي كلِّ موقفٍ مع الزَّ
إنَّ ورقةَ الامتحانِ لن تطُوى إلَّ على يد ملك الموتِ،

وإلى تلك اللَّحظة، كلُّ لحظةٍ لكَ في الحياة هي امتحان!
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ة! ا في الجنَّ لا أُرِيد أن ينقصَ أحدٌ منَّ

أ للإمام مالك: في الموطَّ
اب  يصُلِّي ما شاء الله، كان عمر بن الخطَّ

لاة، الصّلاة، حتَّى إذا كان آخر الليل، أيقظ أهله، يقول: الصَّ
لاةِ وَاصْطَبرِْ علَيْها ﴾، ويتلو هذه الآية: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

ــك فــي  ــبُّ إلَّ أن تســعى لتجتمــعَ بأحبابِ ــي: مــا الحُ ــا صاحب ي
ــة! الجَنَّ

كانت الأمُّ توقِظُ أبناءها لصلاة الفجر قائلةً:
قوموا إلى صلاتكم، لا أريد أن ينقصَ أحدٌ منَّا في الجنَّة!

وهذا دأبُ الأنبياء، وفقهُهُم، وحُبُّهم لأهاليهم،
ألــم تــرَ أنَّ الله تعالــى حيــن ذكــر لنــا مناقــب إســماعيل  فــي 

القرآن،
 عدَّ من بينها حرصه على صلاة أهله:

هِ مَرضيًّا ﴾ كاةِ وكانَ عِندَ رَبِّ لاةِ والزَّ ﴿ وكانَ يَأمُرُ أهلَهُ باِلصَّ
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اس عبادةٌ! قضاءُ حوائجِ النَّ

: اب لابن الجوزيِّ في كتابِ مناقب عمر بن الخطَّ
اب  ليلةً، خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

فرآه طلحة، فتبِعَه لينظرَ أين يذهب،
ار، فدخلَ داراً، ثمَّ خرج منها، فدخل طلحة الدَّ

فوجد فيها عمياءَ مُقعدة، فقال: من هذا الذي دخل إليك؟
فقالت: هذا رجلٌ يأتيني منذ زمنٍ،

يأتيني بما أحتاَج، ويخُرجُ عنِّي الأذى!
يا صاحبي: إن قضاءَ حوائج النَّاس عبادة!

وإنَّ الله تعالى عند المنكسرةِ قلوبهم!
ــهُ المــرض، مــن وقــعَ عليــه  يــن، ومــن أنهكَ ــه الدَّ عنــد مــن أثقلَ

ظلــمٌ،
عند هؤلاء المقطوعين من شجرة تكون أنتَ شجرتهَم!

ومــا عُبِــد الله تعالــى بشــيءٍ أحــبُّ إليــه بعــد الــذي فرضَــهُ مــن 
جبــرِ الخواطــر!
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اللهمَّ لا تجعلْ حوائِجَنا إِلَّ عندكَ!

: في مصنَّف ابن أبي شيبة، ومناقب عمر لابن الجوزيِّ
اب  يقول: كان أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ـل لــي منهــا  نيــا فأطغــى، ولا تقَُلّـِ اللهُــمَّ لا تكُثِــرْ لــي مــن الدُّ
فأنســى،

ا كثرَ وألهى! فإنَّه ما قلَّ وكفى، خيرٌْ ممَّ
يا صاحبي: لا الفقر مِيزَة، ولا الغِنى سُبَّة!

وإنَّما الأمر كلُّه في رضى العبد على قضاء ربِّه،
كر، بر، خيرٌ من الغنى دون الشُّ الفقر مع الصَّ

خَط، كر، خيرٌ من الفقرِ مع السَّ والغِنى مع الشُّ
على أنَّ الحاجة تثُقل كواهل أهلها،
فاللهمَّ لا تجعل حوائجنا إلَّ عندكَ،

نيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا! واجعل الدُّ
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ى لنا بقلبِ عُمَر؟! وأنَّ

هدِ للإمامِ أحمد: في كتابِ الزُّ
  ــاب ــر : رأى أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ قــال جاب

فــي يــدي لحمــاً،
فقال: ما هذا يا جابر؟

قلتُ: اشتهيتُ لحماً فاشتريتهُ.
فقال: أوَكُلَّما اشتهيتَ اشتريتَ؟!

مَه! يا صاحبي: ما أحلَّه اللهُ للنَّاس فليس لأحدٍ أن يحُرِّ
نيا، ولكن هذا هو عمر، رجلٌ يعيشُ في الآخرة وهو في الدُّ

لا ينظــرُ إلــى الأمــر مــن زاويــة الحــال فقــط، وإنَّمــا بأثــرِهِ فــي 
القلب!

دتها أن تعطيها كلَّ ما تريد من الحلال، هذه النَّفسُ إذا عوَّ
ــد مــن  ــكَ لاحقــاً أن تمنعهــا عــن كلِّ مــا تري لرُبَّمــا صعــب علي

الحــرام!
اب  كان يحرُس قلبه جيّداً، عمر بن الخطَّ

ــب  ــا بقل ــى لن ــه، وأنَّ ــا قلب ــن لن ــم يك ــا ل ــر م ــن نفهــم عم ــا ل إنَّن
عمــر!
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اب! ة عند عمر بن الخطَّ هبيَّ القاعدةُ الذَّ

في كتاب الزُّهد الإمام أحمد:
ــاب  علــى مزبلــةٍ فوقــف  مــرَّ أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

عندها،
وا منها. فَكأنَّ أصحابه تأذَّ

فقال لهم: هذه دُنياكم التي تحرصون عليها!
نيا والآخرة معاً، يا صاحبي: القلبُ لا يتَّسعُ للدُّ

انكمشــت مســاحة  القلــب  فــي  نيــا  الدُّ زادت مســاحة  كلَّمــا 
الآخــرة،

وكلَّمــا زادتْ مســاحة الآخــرة فــي القلــب انكمشــت مســاحة 
نيــا! الدُّ

واتِّخــاذ  الحيــاة  علــى هجــران  قائمــة  ليســت  كلُّهــا  الفكــرة 
، صومعــةٍ

على العكس تماماً، هذا دينُ العملِ والتَّفوق والنَّجاح،
هذا شيءٌ فهِمَهُ عمر، وعمِل بمقتضاه، وأقامَهُ حقَّ قِيامٍ،

ــم  واويــن، ووضــع التَّقويــم، ونظَّ بنــى دولــةً عظيمــةً، وأنشــأ الدَّ
بيــت المــال!

فكرة عمر كلُّها قائمةٌ على قاعدةٍ ذهبيَّة من أدركها نجا:
نيا في اليدِ لا في القلب! أن تكونَ الدُّ
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المُعاملة ليست بالمِثل بل بالأصلِ!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

وما كافأتَ من عصى الله فيك، بمثلِ أن تطُيع الله فيه!
يا صاحبي: المعاملةُ ليست بالمثلِ وإنَّما بالأصلِ!

عبُ هو الارتقاء! والنُّزول شيءٌ يسيرٌ، الصَّ
، اشَ بالغِشِّ ر أنّكَ لو عاملتَ الغشَّ وتذكَّ

اب بالكَذِب، والغادر بالغدر، والكذَّ
لكنتَ كمن يجمع أقبح ما في النَّاس فيه!

حتَّى إذا غضبتَ لِله، لا تغَضبْ له إِلَّ بما يرُضيه!
نحن أهل دينِ نظافة الوسائل فيه من نظافةِ الغايات!



69

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

63
لا تُراهنْ على مكانتِك في قلبِ أحد!

في كتابِ تاريخِ دمشقٍ لابن عساكر:
، اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ينَْ لك ودَّ أخيك: أن تسلِّم عليه إذا لقَِيته، ثلاثٌ يصُفِّ
عَ له في المجلس، وأن تدعوه بأحبِّ أسمائه إليه! وأن توسِّ

ــه  ق ــب وصدَّ ــي القل ــرَ ف ــا وق ــان، م ــبُّ كالإيم ــي: الحُ ــا صاحب ي
ــل! العم

اعة وينقُصُ بالمعصية، وكما أنَّ الإيمان يزيدُ بالطَّ
قاق! كذلك الحبُّ يزيدُ بالوِفاق، وينقصُ بالشِّ

والنَّاسُ مفطورةٌ على حُبِّ من يلين لها، ويجبرُ خواطرها،
فلا ترُاهن على مكانتِك في قلب أحدٍ وتتمادى،

مكانتكُ في القلوبِ عليكَ أن تحافظَ عليها بنفسك!
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لا تجعل صدرَك ساحةً لمعاركَ تافهةٍ!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لا تظن بكلمةٍ خرجت من امرئٍ مسلمٍ شرّاً،
وأنتَ تجدُ لها في الخير محملًا!

نِّ من حُسْنِ الفِطَنِ! يا صاحبي: قالت العرب: سوء الظَّ
ولكنَّ هذا الكلام له موضعه، ولعلَّهم أرادوا ألا تثقَ بسرعة!

ــنِّ يشــقى، ويشُــقِي معــه  ءَ الظَّ لــم يقولــوا: إنَّ ســيِّ ولكنَّهــم 
النَّــاس!

لا تجعلْ صدرَكَ ساحةً لمعاركَ تافهةٍ،
إذا أمِنتَْ فافتحْ قَلبكَ، وإذا ارْتبَتَ فاترُْك مسافة!

لا تبــنِ قصــوراً فــي الهــواء، ولا ترســم خصومــاتٍ وتعيشــها 
واقعــاً،

مــا دمــتَ تجِــدُ للأمــر محمَــاً علــى الخيــر، فاحمِــلْ علــى 
الخيــر،

فهذا أسلمُ لكَ وللنَّاسِ!
ــرٌ مــن  ــة: الخطــأ فــي العفــو خي هبيَّ ــك القاعــدة الذَّ ــرْ تل وتذَكَّ

ــة! الخطــأ فــي العقوب
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اُهرُب بقلبِك!

هدِ لعبد الله بن المبارك: في كتابِ الزُّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

نيا، خول على أهل الدُّ يا معشر المهاجرين، لا تكُثرِوا الدُّ
زق! فإنَّه مسخطةٌ للرِّ

يا صاحبي: كلَّما اتَّسعَتْ عينكَُ ضاقَ صدرُك!
لأنَّ النَّظر إلى ما في أيدي الأخرين،

يفسِدُ عليكَ مُتعة الاستمتاع بما بين يديكَ!
الإنسانُ مفطورٌ على المقارنة،

ــمَ  ــراً جــداً اســتقللَتَْ نِع ــون كثي ــن يملِكُ ــا عاشــرتَ م ــذا كُلَّم له
الله عليــك!

ــة التــي  حَّ والعكــسُ بالعكــسِ، زيــارة مريــضٍ ســترُِيك نعمــة الصِّ
لا تنتبــه لهــا!

المشيُ في الجنائز سيرُيك رحلتكَ الأخيرة فتزهد!
اهُرُبْ بقلبكَ، فإنَّ القلبَ إذا فسدَ، فسدَ معه كلُّ شيءٍ.
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أَمسِكْ زِمام نفسِك!

اح: في كتاب الزُّهد لوكيع بن الجرَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

التُّؤُدة في كلِّ شيءٍ خيرٌ، إلَّ ما كان من أمر الآخرة!
ــامة، وفــي العجلــة  يــا صاحبــي: قالــت العــرب: فــي التَّأنِّــي السَّ

الندامة!
ةِ غضبِك، لا تتخذْ قراراً وأنت في شدَّ

الغضبُ يعُمي العقل، فتريَّث!
ة فرحِك، ولا تقطعْ وعداً وأنت في شِدَّ

لْ! الفرحُ يغُرقكَ فِي نشوتِه، فتمهَّ
ــر إلَّ بالانتقــام، والحقــدُ والــدُ القــرارات  عنــد الغضــبِ لا نفَُكِّ

الخاطئــة!
ــر إلَّ بالمكافــأَة، والفــرحُ والــد القــرارات  وعنــد الفــرحِ لا نفَُكِّ

عة، المتســرِّ
فأمسِك زمام نفسِك!
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ابين! وَّ جالِسُوا التَّ

في كتابِ روضة العقلاء لابن حِبَّانٍ:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ابين فإنَّهم أرقُّ شيءٍ أفئدة! جالِسُوا التَّوَّ
نبُ الذي تعقبه توبة، يا صاحبي: الذَّ

اعة التي تملأ قلب صاحبِها بالإعجابِ بنفسه! خيرٌ من الطَّ
مقتل إبليس كلُّه كان لأنَّه استكثر طاعته،

ونجاة آدم  كلُّها كانت لأنَّه استعظم ذنبه!
وإنَّ أرقًّ النَّــاس قلوبــاً، مــن كان لهــم معصيــة فصدقــت توبتهــم 

، عنها
هؤلاء ينظرون في ذنوب النَّاس بعين الرحمة،

ابِق! رون خيبتهم القديمة، وانكسارَهم السَّ لأنَّهم يتذكَّ
وإيَّاك، إيَّاك أن تعُيِّر تائباً بمعصيةٍ قديمة،

ــباق لا بجهــد  فإنَّمــا العبــرة بالخواتيــم، والفــوز ببلــوغ نهايــة السِّ
المِضمار!
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ة عفوٌ أقسى من الانتقام! ثمَّ

: اب  لابنِ الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ع عبدٌ جرعة أحبُّ إلى الله من جرعة غيظٍ! ما تجرَّ
يا صاحبي: قالت العرب: كظمُ الغيظ نصف الانتقام!

لن ينسى الله ابتلاعك للإساءة،
ولا عتباً جارحاً كنت قادراً عليه فكتمته،

ولا رغبةً جارفةً في الانتقام كانت يسيرةً فألجمتها،
ا، والِله، ما زادَ اللهُ عبداً بالعفوِ إلَّ عِزًّ

ولو أنَّ النَّبيَّ  قتل أهل مكة يوم فتحها قصاصاً،
ما بلغ منهم مقدار ما بلغ بعفوه عنهم!

ة عفوٌ أقسى على المخطئ من الانتقام! ثمَّ
وكلمَّا أوعزتْ لك نفسُك بالانتقام، اقرأ عليها:

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾!
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نيا! المالُ ليسَ وسخ الدُّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لا يحزنك أن يجُْعَلَ لكَ كثير حظٍّ من أمر دُنياك،
إذا كنتَ ذا رغبةٍ في أمر آخرتِكَ!

ــبُّ ولمــن  ــا، لمــن يحُ ني ــى يعُطــي الدُّ ــي: إنَّ الَله تعال ــا صاحب ي
يكــره!

! ين إلَّ لمن يحُبُّ ولكنَّه لا يعُطي هذا الدِّ
كَ ما منعكَ بعده، ين، فلا يضرُّ فإن أعطاكَ الدِّ

نيا معاً فقد أجزل لك العطاء، ين والدُّ وإن أعطاك الدِّ
فاجعَلْ نِعمَ الِله عليكَ في ميادين يحُِبُّها،

الحاجــات  وقضــاء  الخواطــر،  وجبــر  العبــادات،  مــن  كثيــرٌ 
يحتــاجُ إلــى مــال،

نيــا هــم النَّــاس الذيــن  نيــا، وســخ الدُّ المــالُ ليــس وســخ الدُّ
جعلــوا المــال إلهــاً!
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آمَنُ ما يكون المرءُ حين يُغلِقُ عليه بابه!

بقاتِ لابن سعد: في كتابِ الطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

كم من العُزلة! خُذوا بحظِّ
يا صاحبي: لا شيءَ يعُيدُ الإنسان إلى نفسِه إلَّ نفسه!

تحتاجُ من فترةٍ إلى أخرى أن تجلسَ وحدك،
هذه العزلة لا تعني كُره النَّاس،

ولا الرغبة في إبعادهم، ولكن كثرة الخُلطة مؤذية جداً!
فســاماً علــى مــن وجــد فــي العزلــة نفســه، وأصلــح مــا بينــه 

ــه، وبيــن ربِّ
الحين، وتفســير  ــنَ فــي رياض الصَّ وانكــبَّ علــى مصحفــه، وتمعَّ

ابــن كثير،
فَ بالقراءة، كر، وتثقَّ واشتغلَ بالذِّ

وجــة والأولاد اهتمامــاً وحُبّــاً ووقتــاً لــم يعطــه مــن  وأعطــى الزَّ
قبــل،

آمَنُ ما يكون المرءُ حين يغُلِقُ عليه بابه!
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طلبُكَ ليس عندنا!

أ الإمام مالك: في مُوطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ــع الصــاة، فهــو لغيرهــا مــن حــقِّ الِله  ــلَ يضُي جُ ــم الرَّ إذا رأيتُ
أشــدُّ تضييعــاً!

ين! يا صاحبي: الصلاةُ هي عمود هذا الدِّ
ل ما يسُأل عنه المرء يوم القيامة، وهي أوَّ

تــه وهــو علــى فــراش  ــى بــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أمَُّ لــذا كانــت آخــر مــا وصَّ
الموت!

جاء شابٌ لخطبة فتاةٍ،
فلــم يســأله والدهــا عــن عملــه ولا مرتَّبــه، ولا شــهادته، ولا 

منصبــه،
نُ لصلاة الفجر؟! نُ المؤذِّ وإنَّما سأله: في أي ساعةٍ يؤُذِّ

فلم يعرف الخاطب!
، طلبكُ ليسَ عندنا! فقال له أبوها: يا بنُيَّ
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ة لمن لا شهوة له! لا عِفَّ

في تفسيرِ ابن كثير:
: اب كُتِبَ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
رجلٌ لا يشتهي المعصية ولا يعملُ بها أفضل،

أم رجلٌ يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟
فَكتبَ: إنَّ الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها،

هُ قُلُوبَهُمْ للِتَّقْوَىٰ ﴾! ذِينَ امْتَحَنَ اللَّ ئِكَ الَّ ﴿ أُولَٰ
يــا صاحبــي: لا تحُسَــبُ الفضيلــة فضيلــة مــا لــم يقــدر الإنســان 

علــى ضدها!
ة لمن لا شهوة له، فلا عِفَّ

ولا عفو لمن لا يستطيع الانتقام،
وليس أميناً من ليس في مقدوره أن يخون،

الفضيلة الحقيقيَّة أن تتزيَّنَ لكَ الرذيلة فتأباها!
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ي! منِّ ليس الإيمانُ بالتَّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
إنَّ الإيمان ليس بالتَّمنِّي ولكنَّه بالحقائق،

دَ نيَّته، فذلك النَّاجي! فمن قام على الفرائض، وسدَّ
ــي لأدركَ الــكلُّ  ــقُ بالتَّمنِّ يــا صاحبــي: لــو كانــت الغايــات تتحقَّ

غاياتهــم،
ــلَ  ــن ســاعديه، وعمِ رَ م ــمَّ ــا شــيئاً شَ ــن أراد فيه ــا دار م ولكنَّه

ــه، لأجل
نيا لا بلاغ لها إلَّ بالعمل، فإذا كانت الدُّ

من باب أولى أن تكون الآخرة لا بـــلاغ لها إلَّ بالعمل!
ـى  ــاب  أعرابيــاً صلّـَ رأى أميــرُ المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

صــاةً خفيفــةً،
ثمَّ قال: اللهُمَّ زوِّجني بالحور العين!

فقال له: يا هذا، أقللتَ المهر، وأعظمت الخطبة!
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ةُ سفينة نوحٍ! نَّ السُّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

لالة! نَّة خيرٌ من الاجتهاد في الضَّ الاقتصاد في السُّ
يا صاحبي: هذا دينُ الاتِّباع لا دينُ الابتداع،

وما قامت بدعةٌ في الأرض إلَّ بهدمِ سُنَّةَ!
وأن يمشي المرءُ على طريق الحقِّ ببطءٍ،

يح في طريق الباطل، خيرٌ له من أن يركضَ كالرِّ
كان سُــفيان الثَّــوريُّ يقــول: البِدعــة أحــبُّ إلــى إبليــس مــن 

المعصيــة،
فالمعصية يتُاب منها، والبدعة لا يتُاب منها!

قٌ شُذوذها، وقصده أنَّ المعصية متحقِّ
ا البِدعة يحسبهُا صاحبها طاعة! أمَّ

يــا صاحبــي: إنَّ بــاب الِله لا يفُتــحُ إلّ لمــن طرقــه بأنامــل 
ــنَّة! السُّ

ــنَّة ســفينةُ نــوحٍ، مــن ركِبهــا نجــا،  كان الإمــام مالــك يقــول: السُّ
ومــن تخلَّــفَ عنهــا غــرِق!
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لا أدخلُ في أمرٍ أُريدُ الخروج منه!

: لف الصَالح لإسماعيل الأصبهانيِّ في كتاب سِير السَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

الفَطِنُ ليس الذي إذا وقع في الأمر تخلَّص منه،
ى الأمر حتَّى لا يقع فيه! ولكن الذي يتوقَّ

يــا صاحبــي: قالــت العــربُ: درهــمُ وِقايــة خيــرٌ مــن قِنطــار 
عــاج!

ــاء  ــدة إطف ــب أيســر مــن مكاب ــاد عــن مصــادر اللَّهي وإنَّ الابتع
الحرائــق،

وإنَّ العاقل لا يدخلُ ابتداءً بما لا يريد أن يكمله؟
سأل معاوية  عمرو بن العاص : ما بلغ من دهائك؟

فقال: ما دخلتُ في أمرٍ إلَّ وعرفتُ كيف أخرجُ منه!
ــا أنََّــا فــا أدخــلُ فــي أمــرٍ أرُيــدُ  فقــال لــه معاويــة : أمَّ

منــه! الخــروج 
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اُنظُرْ إلى رغيفك من أين هو!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتابِ مناقب عمر بن الخطَّ
: بيِّ اب  يأخذ بيدِ الصَّ كان أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

ويقولُ: ادعُ لي فإنَّكَ لم تذُنِبْ بعد!
نوب! عاء كالذُّ يا صاحبي: لا شيءَ يحجب الدُّ

فر، أشعث أغبر، جلَ يطُيل السَّ ذكر النَّبيُّ  الرَّ
! ، يا ربُّ ماء: يا ربُّ يمدُّ يديه إلى السَّ

فأنَّــى  بالحــرام،  وغُــذي  حــرام،  ومشــربه  حــرام،  ومطعمــه 
لــه! يسُــتجاب 

جاء في الأثر أنَّ رجلًا قال لعيسى : أوصني!
فقــال لــه: انُظُــرْ إلــى رغيفــك مــن أيــن هــو! أي اِبحــث عــن 

الحــال!
: ِّقال للنَّبي  أنَّ سعد بن أبي وقاص ، برانيُّ وروى الطَّ

عوة! يا رسول الله، ادُعُ الَله أن يجعلني مستجاب الدَّ
عوة! فقال له: يا سعد، أطِبْ مطعمَك تكَُن مستجاب الدَّ
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ة عبادة! بوَّ حبُّ آل بيت النُّ

: هبيِّ في سير أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
اســتأذن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا علــى أبيــه فلــم 
يــأذن لــه، فانصــرف، فلقَِــي الحُســين بــن علــي  يريــد عُمــر بــن 

ــاب  أيضــاً، الخطَّ
فقال له: استأذنتُ على أبي فلم يأذنْ لي،

فرجــع الحُســين، فلقَِيــه عمــرُ  بعــد ذلــك فقــال: مــا منعــك 
أن تأتينــي؟

فقــال: أتيتـُـكَ، ولكــن أخبرنــي عبــد الله أنَّــك لــم تــأذن لــه، 
فرجعــتُ!

ــعر علــى  ــه، وهــل أنبــتَ الشَّ فقــال لــه عمــر: وأنــت عنــدي مثل
ــم؟! أس غيرك ــرَّ ال

ة عبادة! يا صاحبي: حُبُّ آل بيت النُّبوَّ
حابة يتسابقون في هذه العبادة، وقد كان الصَّ

اب  لا يسُبَقُ في حُبِّهم له، وكان عمر بن الخطَّ
ل الحُسين  على ابنه، ألا ترى كيف فضَّ

ــةٍ  ــر رغب ــى غي ــي  عل ــت عل ــوم بِن ج أم كث ــزوَّ ــه ت ــرى أنَّ ألا ت
ه أن يكــون هــذا النَّســبُ الشــريف فــي  فــي النِّســاء، ولكنَّــه ســرَّ

ــه! بيت
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رة للأطفال قصٌّ لأجنحتهم! الإهانات المتكرِّ

: هبيِّ في سِير أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
اب ، إذا نزل به أمر، كان أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

ة عقولهم! بيان فاستشارهم، يبتغي حدَّ دعا الصِّ
يــا صاحبــي: بنــاء شــخصيَّة طفــلٍ أســهل مــن ترميــم شــخصيَّة 

مراهق!
لا تصنع وحشاً ثمَّ تشتكي أنَّك كنت فريسته!

ولا تصنع إنساناً مضطرباً فإنَّك ستحصد اضطرابه!
بيان إذا وُجدت، ة عقول الصِّ بعيداً عن حدَّ

ة شيءٌ أكَثرُ نبُلًا، وهو إشعارهم بقيمتهم باستشارتهم، ثمَّ
فلُ عندما يتربَّى على أنَّه مهم تزدادُ ثقته بنفسه، الطِّ

رٌ لذاته، وعندما يسُتمَعُ لرأيه يكَبرُ وهو مقدِّ
رة للأطفال قصٌّ لأجنحتهم، الإهانات المتكرِّ

ل! وتعويدهم على استمراء الذُّ
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اس! اسِ أعذرهم للنَّ أعقلُ النَّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

أعقلُ النَّاس أعذرهم للنَّاس!
يا صاحبي: النَّاسُ ليسوا عبيداً كما ترُيد!

عاتك بالنَّاس ثمَّ تحاسبهم عليه! فلا ترفعْ سقف توقُّ
ولا تحُرِجْ أحداً ليفعل مُكرهاً ما لا يفعله بخاطره!

ولا تأخذْ شيئاً من صاحبه بالحياء!
تها! قْ في الأعذار لتكتشف دقَّ ولا تدُقِّ

النّبيلُ من النَّاس لا يحشرُ النَّاس في زاويةٍ ضيّقة!
سها! دَعْ للأرواحِ متنفَّ
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يورُ على أشكالها تقع! الطُّ

: بريِّ في تفسير ابن كثيرٍ، وتفسير الطَّ
قــال النُّعمــان بــن بشــير: ســمعتُ أميــر المؤمنيــن عمــر بــن 

، ــاب  الخطَّ
جَتْ ﴾، يقول: ﴿ وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ

الح! الح مع الصَّ الفاجرُ مع الفاجر، والصَّ
يورُ على أشكالها تقع! يا صاحبي: قالت العربُ: الطُّ

باع، وما من صحبة إلَّ وفيهم امتزاجٌ في الطِّ
يء منجذِبٌ إليه! فشبيهُ الشَّ

ولكــنَّ الحــقَّ يقُــال أنَّ الإنســان لا يملــك مســاحة الاختيــار 
دائمــاً،

فالحياة قد توُقعه على غير شكله،
وتجبره على كثيرٍ من الوجوه التي لا تشبهه!
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نيا ونارها! ةُ الدُّ المرأة جنَّ

، وتاريخ دمشق لابن عساكر، نن للبيهقيِّ في السُّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ا، مــن امــرأةٍ حديــدة  لــم يعُــط أحــدٌ بعــد الكُفــر شــيئاً شــرًّ
الخُلــق! ســيِّئة  اللســان، 

ــطَ أحــدٌ بعــد الإيمــان شــيئاً خيــراً، مــن امــرأةٍ حســنة  ولــم يعُ
ــودٌ! ــق، ودودٌ ول الخُل

نيا ونارها! ا المرأة جنَّةُ الدُّ يا صاحبي: إنمَّ
وإذا أردتَ أن تعرفَ الفرق بين امرأة وامرأة،

فقــارن بيــن خديجــة رضــي الله عنهــا، وبيــن زوجتـَـي نــوحٍ ولوطٍ 
ــام! عليهما السَّ

ل كيف كان النَّبيُّ  يأوي إليها بعد التَّعب،  تأمَّ
عوة إلى تعب البيت! وكيف كانا يأويان من تعب الدَّ

اخلية آمنة! قاتِلٌ جداً ألَّ تكون الجبهة الدَّ
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الإنصافُ عزيزٌ!

في كتابِ البيانِ والتَّبيين للجاحظ:
ــاب  لأبــي مريــم الحنفــيِّ قاتــل أخيــه  قــال عمــر بــن الخطَّ

: ــاب زيــد بــن الخطَّ
م المسفوح! والِله لا أحُِبُّكَ حتَّى تحُِبَّ الأرضُ الدَّ

فقال له أبو مريم: فتمنعني لذلك حقّا؟ً
فقال له عمر : لا!

فقال: فلا ضير، إنَّما يأسفُ على الحُبِّ النِّساء!
، يا صاحبي: ليس العدلُ أن تعُطيَ الحقَّ لمن تحُِبُّ

وإنَّما العدلُ أن تعُطيَ الحقَّ لمن تكره!
فإذا أحببتَ فلا تحُابِ، وإذا كرهتَ فلا تظلِم!

من أحكمِ ما قالت العرب: الإنصافُ عزيزٌ!
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ينُ ليس مظهراً! هذا الدِّ

: ين الهنديِّ ال لعلاء الدَّ في كتابِ كنز العمَّ
ــاب  إلــى شــابٍ قــد  ــرُ المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ نظــر أمي

ــس رأســه، نكَّ
ا في القلب، فقال له: ارفعْ رأسك، إنَّ الخشوع لا يزيد عمَّ

فمن أظهر للنَّاس خشوعاً فوق ما في قلبه،
فإنَّما أظهر للنَّاس نِفاقاً على نِفاقٍ!

وت المتماوت، يا صاحبي: التَّقوى ليست في الصَّ
! وتِ الهادرِ بالحقِّ ولكنَّها في الصَّ

وإنَّ الحيــاء ليــس فــي احمــرارِ الوجــهِ، ولكنَّــه فــي ألَّ يــراك 
الله حيــث نهــاك!

وإنَّ الزُّهد ليس من المشيَةِ المريضة،
ولكنَّه في الخطى الواثقة القوية إلى الحلال،

ين جوهر! ين ليس مظهراً، هذا الدِّ هذا الدِّ



90

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

84
ة! واج للعفَّ ما جُعِل الزَّ إنَّ

ننَ لابن منصور: في كتاب تاريخ المدينة لابن شبَّة، والسُّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ميم القبيح، جلَ الدَّ لا تنُكِحوا المرأة الرَّ
فإنَّهنَّ يحُبِبنَ لأنفسهنَّ ما تحبُّون لأنفسكم!

ة! واج للعفَّ يا صاحبي: إنَّما جُعِلَ الزَّ
قُ هذه الغاية! وإجبار المرأة على من لا يستهويها لا يحُقِّ

جــل وحــده ليــرى إن كانــت المــرأة  ــرعيَّة ليســت للرَّ ؤيــة الشَّ والرُّ
تناسبه،

جل ينُاسبها! بل هي أيضاً للمرأة لترى إن كان الرَّ
، اب الذي يشترطُ الجمال في المرأة شهوانِيٌّ لا الشَّ

جــل باحثــةٌ عــن  ولا المــرأة التــي تشــترط الوســامة فــي الرَّ
المتعــة!

كلُّ إنسانٍ أدرى بمواضع القَبول في نفسه،
ــالِ المــرأة، ولا وســامة  ــى جم ــوم عل ــوتَ لا تق ــح أنَّ البي صحي

جــل، الرَّ
ه في الاختيار! ولكن هذا لا يعني أن نسلبَ الإنسان حقَّ
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ها أخوالُه! القريةُ كلُّ

: في كتابِ الأدبِ المفردِ للإمام البخاريِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

تعلَّموا أنسابكَم لتصَِلوُا أرحامكم!
حمَ في أيامنا تشكو إلى الِله ظلم العباد! يا صاحبي: إنَّ الرَّ

لقد شاع ألا يعَرف هذا الجيل إلَّ قريبه المباشر،
وإن عرفه فقلَّما يصِله!

لقد كانت الأجيال قبلنا أكثر صِلة للأرحام منَّا!
ــن فــي المســجد، فســألني عــن  ــرٍ فــي السِّ ــتُ برجــلٍ كبي التقي

اســمي،
ومن أيَّة مدينةٍ أنا في فلسطين،

ا أجبته، قال لي: أنتم أخوالي! فلمَّ
قلتُ له: كيف نحن أخوالكم؟!

ج قبل النكبة امرأةً من قريتكم! ي تزوَّ فقال لي: عمِّ
ج امرأةً منها! ه تزوَّ تخَيَّلوا، القرية كلُّها أخوالهُ، لأنَّ عمَّ
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لقد ذمَمْتَ شيخَك!

في كتاب البيان والتّبيين للجاحظ:
: اب قيل لأمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

! رَّ فلانٌ لا يعرِفُ الشَّ
فقال: ذلكَ أجدر أن يقع فيه!

ين في شيءٍ! ذاجة من الدِّ يا صاحبي: ليست السَّ
نيــا  يــن لا يقــومُ إلَّ علــى أيــدي الذيــن يعرفــون الدُّ وهــذا الدِّ

ــداً! جيِّ
سنن الله تعالى في الكون لا تحُابي أحداً!
ثني مرةً صديقٌ لي يمدحُ شيخاً يعرفه، حدَّ

فقَال لي: تخيَّلْ أنَّه من زُهده لا يعرِفُ النُّقود من بعضها!
فقلتُ له: هذا لا يجوز له أن يفُتي للنَّاسِ!

نيا وهو لا يعيش فيها؟! كيف يفُتي في مسائل الدُّ
ر ظروف الفتوى وهو خارج حياة النَّاس؟! وكيف يقُدِّ

با، والعُقود، والأسهم؟! وكيف يفُتي في الرِّ
يا صاحبي: لقد ذمَمْتَ شيخكَ من حيث أردتَ أن تمدحه!
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اس! مانُ أظرفُ النَّ السِّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
اب  رجلًا عظيمَ البطن، رأى عمر بن الخطَّ

فقال له: ما هذا؟
فقال: بركة من الله،

فقال له: بل عذابٌ من الله!
يا صاحبي: الوزن الزائد ينُغِّصُ العيش!

كل، ولا هو مستساغٌ في المضمون، فلا هو مستساغٌ في الشَّ
إذ أنَّــه يعُيــق صاحبــه عــن كثيــر مــن مهــام الحيــاة أن تـُـؤدى 

بكفــاءة!
منة مرجعها إلى كثرة الطعام! والحقُّ يقُال أنَّ ليس كلُّ السُّ
والحقُّ يقُال أيضاً إنِّي ما وجدتُ سميناً إلَّ كان خفيف دمٍ!

لعلــي  الذكريــات  قــرأتُ  حتَّــى  أقولهــا،  أن  أسَــتحي  وكنــت 
الله، رحمــه  نطــاوي  الطَّ

وح مــن  ــمان عــادةً يكونــون خفــاف الــرُّ فــإذا بــه يقــول: والسِّ
أظــرفِ النَّــاس،

فَ من دمهم! كأنَّ الذي زاد في شحمهم ولحمهم خفَّ
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لا تُشهِرْ سيفكَ حيث فتحتَ قلبكَ!

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ة امرئٍ مسلمٍ، فتشبَّثْ بها ما استطعتَ! إذا رزقكَ اللهُ مودَّ
يا صاحبي: لا تشُْهِرْ سيفكَ حيثُ فتحتَ قلبكَ!

كَ وإن انقضى، ولا تعُادِ أهلَ ودِّ
ة أشخاصٌ من المسموحِ أن لا يعودوا أحباباً، ثمَّ

ولكن من العار أن يصُبِحوا أعداءً!
كان محمد بن واسعٍ إذا باع شاةً يوصي بها المُشتري،

ويقول: أحسِنْ إليها فقد كان لنا معها صُحبة!
يا صاحبي: الحُرُّ من راعى وِدَادَ لحظة!



95

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

89
اس! لا نجاةَ من ألسُنِ النَّ

: ين الهنديِّ ال لعلاء الدِّ في كتاب كنز العمَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

ما ظهرتْ نعمةٌ إلَّ وجدتْ لها حاسداً،
ولو أنَّ امرِأً كان أقومَ من قدحٍ لوجدتَ له غامزاً!

يا صاحبي: لا نجاةَ من ألسُنِ النَّاس!
، ُّا بلغَهُ النَّبي ةً ممَّ لاح فلن تبلغ ذرَّ مهما بلغتَ من الصَّ

اب، وساحر، ومجنون! وقد قالوا عنه: كَذَّ
: في حلية الأولياء للأصبهانيِّ

قال موسى  لربِّه: أسألكُ ألَّ يذكرني النَّاس بسوءٍ،
ــه  ُ ــه لنفســي، أفأجعل ــم أجعلْ ــك شــيءٌ ل ــه الله : ذل ــال ل فق

ــكَ؟! ل
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الجزاءُ من جنسِ العمل!

: في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاريِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لا يرُحَم من لا يرَحَم، ولا يغُفَر لمن لا يغَفِر،
! ولا يتُاب على من لا يتَوب، ولا يوَُقَّ من لم يوَُقِّ

يا صاحبي: الجزاءُ من جنس العمل!
، وكلُّ ساقٍ سيسُقى ما سقى! رِّ رُّ بالشَّ الخيرُ بالخير، والشَّ

الأيدي التي باعتْ يوسف  بثمنٍ بخسٍ،
دقة! هي الأيدي التي امتدتْ إليه لاحقاً تسألهُ الصَّ

وسارة التي لم تكَُن تنُجِْب،
من فرطِ نبُلها أبتْ أن تحرِمَ إبراهيم  من الولد،

، فوهبته هاجر، وأتى منها إسماعيل
فأصلح اللهُ سارة بعد أن كانت عجوزاً عقيماً،

وأتى منها إسحاق ، ولا أحدَ أوفى من الله!
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! غة التي أذهلتِ الجِنَّ اللُّ

: بقات لابن سعدٍ، والأدب المفرد للبخاريِّ في الطَّ
اب  برجلين يرميان، مرَّ عمر بن الخطَّ

فقال أحدهما للآخر: أسَبتْ، يرُيد أصبتَ!
! ميِّ فقال عمر : سُوء اللَّحن أشدُّ من سُوء الرَّ

يا صاحبي: إذا اندثرتْ لغُةٌ اندثرَ أهلها!
ــة  د هرتــزل علــى أهميَّ هيونــيِّ الأول شــدَّ فــي المؤتمــر الصُّ

اللُّغــة،
ةٍ دون لغُة! لقد أعادوا إحياء لغةٍ ميتةٍ لأنَّه لا قيام لأمَّ

فلا تقبل أنتَ أن تنبذَ لغتكَ وهي أكثر لغُة حيَّة في العالم!
ــة للتَّواصــل إلــى لغــةٍ  لهــا مــن لغُ منحهــا القــرآن قداســةً، فحوَّ

ــادة! للعب
، لا تخجل من لغُة تكلمَّ بها الله، وحملها جبريل

! ِّوصبَّها صبًّا في قلبِ النَّبي
﴿قُــل أوحِــيَ إِلـَـيَّ أنََّــهُ اســتمََعَ نفََــرٌ مِــنَ الجِــنِّ فَقالــوا إِنّــا سَــمِعنا 

قُرآنًــا عَجَبًا﴾!
! يا صاحبي: هذه اللُّغة أذهلتِ الجِنَّ
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بناءُ سُمعةِ الإنسان يحتاجُ عمراً كاملًا!

: نن للبيهقيِّ اق، والسُّ زَّ في المُصنَّفِ لعبد الرَّ
اب  لقبيصة بن جابر: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

در، ، فصيح اللِّسان، فسيحُ الصَّ نِّ إنَّكَ رجلٌ حَدثُ السِّ
ء، جل عشرةُ أخلاقٍ حسنة وخُلقٌ سيِّ وإنَّه يكون في الرَّ

ء التســعة أخــاقٍ الحســنة، فاتــقِ عثــرات  ــيِّ فيغلــبُ الخُلــق السَّ
الأشــياء!

يا صاحبي: بناء الإنسان لسمعته يحتاجُ عمراً كاملًا،
ا هدمُها فلا يحتاجُ إلى أكثر من لحظة! أمَّ

مهما كنتَ نقيًّا فحاذرْ على نقائك،
إنَّ الثَّــوب الأبيــض إذا أصابتــه بقعــةٌ ســوداء بحجــم أنُملــة 

إصبــع،
جعلت النَّاس لا يرون في الثَّوب غيرها!

ــل لأجلهــا  ــكَ أن تقات ةً فــي العمــر، علي ــرَّ ــمعة لا تكُسَــب م السُّ
ــومٍ! كلَّ ي
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ما تعرِفُه!

نيا: مت لابن أبي الدُّ في كتاب الصَّ
اب  رجلًا يثُني على رجلٍ، سمع عمر بن الخطَّ

فقال له: أسافرت معه؟
قال: لا!

فقال له: أخالطَتهَ؟
قال: لا!

فقال له عمر : والله الذي لا إله غيره ما تعرفه!
يا صاحبي: في النُّفوس خبايا لا تكُتشفُ إلَّ بالمعاشرة!

اهر، صحيح أنَّنا أمُِرنا أن نحكمَ على النَّاسِ بالظَّ
ولكــنَّ بعــض النَّــاس يتركــون أخلاقهــم فــي المســجد حيــث 

رأيتهــم يصُلـُّـون!
إنَّ المســلمَ الحقيقــي هــو الــذي تتــركُ العبــادات فــي أخلاقــه 

أثــراً،
ا أخلاقُك للنَّاس! ر دائماً عباداتك لنفسك، أمَّ وتذَكَّ
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نيا كُؤوسٌ دائرة! هذه الدُّ

: اب  لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

من حفظَ لسانه ستر الله عورته!
يا صاحبي: الجزاء من جنس العمل!

نيا كؤوس دائرة، وكلُّ امرئٍ سيشربُ مما سقى! وهذه الدُّ
من هتكَ سِتر النَّاس، هتكَ الله سِتره،

ومن تتبَّع عورات النَّاس، تتبَّع الله عورته!
رَ اللهُ مــن يقــولُ مــا  ومــن قــال فــي النَّــاس مــا ليــس فيهــم ســخَّ

ليــس فيــه،
ما دام الذَنبُ بينك وبين الله، فالله رحيم،

نب بينك وبين النَّاس، فالله عادل! ا ما دام الذَّ أمَّ
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الأسرارُ بنادِق!

: ال للهِنديِّ نيا، وكنزِ العمَّ متِ لابن أبي الدُّ في كتاب الصَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ه كانت الخيرة في يده! من كَتمَ سِرَّ
رُّ إذا جاوز الاثنين شاع! يا صاحبي: قالت العربُ: السِّ
كَ، فصُدور النَّاس أضيق! وإذا ضاقَ صدرُكَ على سِرِّ

كَ عندكَ فقد ملكته، وما دام سِرُّ
حتَّى إذا ما صار عند النَّاس فقد ملكك!

لا تكنْ مشاعاً، واترُكْ لنفسك شيئاً منك!
يا صاحبي: الأسرار بنادق، نستودعها عند الآخرين،

ليصطادونا بها عندما نصبح بنظرهم طرائد!
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يأتي به الله إذا شاءَ!

بقات لابن سعد: في الطَّ
سمعتْ حفصة بنت عمر  أباها يدعو فيقول:

اللهمَّ قتلًا في سبيلك، ووفاةً في بلدِ نبيِّك!
فقالتْ له: وأنَّى يكون ذلك؟
فقال: يأتي به الله إذا شاء!

يا صاحبي: من صدق الله، صَدقه اللهُ!
بحساب الأسباب تبدو دعوة عمر  مستحيلة!

فــي  الخليفــة  وهــو  المعــارك،  فــي  قتــاً  تكــون  ــهادة  فالشَّ
المدينــة!

وهي التي تهُاجِمُ ولا تهُاجَمُ، منها تخرجُ جيوش الفاتحين!
ولكنَّ الله نظر في قلب عمر  فرأى صدقه،

فطعنه الملعون ابن مُلجم في صلاة الفجر وهو يؤَُمُّ النَّاس،
عمــر حبســته الخلافــة فــي المدينــة فمــا كان بإمكانــه أن يكــون 

شــهيد المعركة،
ولكنَّه بصدقِ نيَّته، وطهارة قلبه، كان شهيد المحراب!
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الإنسان ممتحَنٌ بما أُعطي، وما مُنِع!

: في معجم تهذيب اللُّغة للأزهريِّ
، اب لما حُملتْ كنوز كسرى إلى عمر بن الخطَّ

قال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بكَ أن أكَون مُستدرَجاً، 
فإنِّي أسمعك تقول: ﴿سَنسَتَدرِجُهُم مِن حَيثُ لا يَعلَمونَ﴾!

نيا مُمتحَن! يا صاحبي: الإنسان في هذه الدُّ
ممتحنٌ بما أعُطيَ، وممتحََنٌ بما مُنِعَ!

ولكن إذا أردت أن تعرف إن كانت النِّعم استدراجاً أم لا،
فانظُرْ إلى حالك مع هذه النِّعم!

بتكَ إلى الله فأنتَ قد أعطيتَ الجائزة، إذا قَرَّ
وإذا أبعدتك من الله فأنت مستدرَج!
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إنَّ للمناصبِ أهلها!

: في معجم تهذيب اللُّغة للأزهريِّ
: اب قال حذيفة بن اليمان  لعمر بن الخطَّ

جل الفاجر! إنَّك تستعين بالرَّ
جل القويَّ وغيره خير منه، فقال له: إنِّي لأستعملُ الرَّ

انه/ مراقبته! ولكنِّي أكون على قفَّ
يا صاحبي: إنَّ للمناصب أهلها!

ــح أن يكــون صاحــب  ــواه قــد لا يصل جــل وتق ــى فضــل الرَّ وعل
منصــب،

ــى  ــيُّ  أن لا يتولَّ ــره النَّب ــه، أخب ــي ذرٍّ وإيمان ــى صــدقِ أب عل
ــاً! منصب

ولة، رورة هو رجلُ الدَّ رجلُ الحرب، ليس بالضَّ
ألفُ معاويةٍ لا يبُلون في المعارك بلَاء خالد بن الوليد،

ياسة لا يستطيعه خالد! ولكنَّ دهاء معاوية في السِّ
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الُأنوثة!

: في معجم تهذيب اللُّغة للأزهريِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

رَحِمَ اللهُ الهَلوُب!
ب زوجهــا وتحُِبُّــه، وتتباعــد عــن غيــره  والهلــوب هــي التــي تقُــرِّ

وتقُصيــه!
نيــا هــي مــا ذكــره  يــا صاحبــي: أجمــل صفــات النِّســاء فــي الدُّ

القــرآن عــن الحــور العيــن!
﴿حورٌ مَقصوراتٌ فيِ الخِيامِ﴾: جنّة المرأة بيتها!

ــنٌ﴾: غــضُّ المــرأة لبصرهــا  ــرفِ عي ﴿وَعِندَهُــم قاصِــراتُ الطَّ
هــو أجمــل مســتحضر تجميــل!

قُ فيه الأنوثة! وج تحََقَّ ﴿عُرُباً أَتْرَاباً﴾: التحبُّبُ إلى الزَّ
صتها عليَّة بنت المهدي بقولها: وعلى سيرة الأنوثة، لخَّ

نحن نساءٌ مع أزواجنا، رجالٌ مع غيرهم!
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أتعبتَ من بعدكَ!

روى الإمام البخاريُّ في صحيحه:
اب  للمهاجرين الأولين أربعة آلاف، فرض عمر بن الخطَّ

وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف وخمسمئة،
فقيل له: هو من المهاجرين فلمَ نقصته من أربعة آلاف؟!

فقال: إنَّما هاجرَ به أبواه، ليس هو كمن هاجرَ بنفسه!
حابــة حيــن كان يقولــون لعمــر بــن  يــا صاحبــي: صــدق الصَّ

: ــاب  الخطَّ
أتعبت من بعدكَ يا أمير المؤمنين!

ــه اشــتداد عمــر  ــى أهل ــخ عل ــم فــي التَّاري والِله مــا اشــتدَّ حاك
ــه، ــى أهل عل

! حتَّى لتحسب أن بينه وبينهم عداوة، وما هو إلَّ الحُبُّ
أراد أن يسُأل عنهم، وأراد أن لا يسُألوا هُم!

مــا قَلَّــد أحــداً منهــم منصبــاً أبــداً، ولا أعطــاه أكثــر مــا يعطــي 
عــوامَ النَّــاس!

وحين تزلَّفَ إليه أحدهم قائلًا: 
اجعل الأمر من بعدك لابنك عبد الله!

قال غاضباً: والله هذه نصيحةٌ ما أريد بها وجه الله!
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نيا ولم يُرِدْها! أرادتْهُ الدُّ

في كتابِ الزُّهد للإمامِ أحمد:
: اب قالتْ حفصة رضي الله عنها لأبيها عمر بن الخطَّ

يا أمير المؤمنين، لو لبستَ ثوباً هو ألين من ثوبك،
ع الله عليك! وأكلتَ طعاماً هو أطيب من طعامك، فقد وسَّ

فقال لها: إني سأخصمكِ إلى نفسك، 
ة العيش؟! أما تذكرين ما كان رسول الله  يلقى من شدَّ

رُها حتَّى أبكاها! فما زال يذَُكِّ
! يا صاحبي: ليس في لين العيش حُرمة، ولكنَّه عمر

نيا طلاقاً بائناً! تشْعُر وأنت تقرأ سيرته أنَّه طلَّقَ الدُّ
ص لك معاوية  الحكاية كلَّها حين قال: لخَّ

نيا ولم ترُده! ا أبو بكر فلم يرُد الدُّ أمَّ
نيا ولم يرُِدْها، وأما عمر فأرادته الدَّ

ــمُ إلــى مــا  غنــا فيهــا ظهــراً لبطــن، فــالله أعل وأمــا نحــن فتمرَّ
نصيــر!
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! ة لا تستحقُّ كالقشَّ

، في كتاب حلية الأولياء للأصبهانيِّ
اب  النَّاس، خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة، وهو يومئذٍ خليفة:

ــى  ــه عل ــر نعمت ــرى أث ــبُّ أن ي ــي: الأصــلُ أنَّ الله يحُ ــا صاحب ي
ــده، عب

، وهذا المعنى لم يكن يجهله عمر
لم يحُرّم على أحدٍ طعاماً مباحاً أحلَّهُ الله،

م على أحدٍ لباساً أحلَّه الله، ولم يحُرِّ
عمر  يدور مع الإسلام أينما دار!

نيا كلُّ ما في الأمر أنَّه كان يعيش الآخرة في الدُّ
ــة التــي لا تســتحقُّ أن  نيــا فــي عينيــه كالقشَّ كانــت كلُّ هــذه الدُّ

يســعى لهــا!
قلتها أكثر من مرة:

اب ، ما لم يكن لكَ قلبه! لن تفهم عمر بن الخطَّ
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اس وليس سيّداً لهم! القائد خادمٌ للنَّ

: في كتابِ حليةِ الأولياءِ للأصبهانيِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

لو ماتتْ شاةٌ على شطِّ الفرات ضائعة،
لظننتُ أنْ الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة!
يا صاحبي: إنَّ المسؤولية تكليفٌ لا تشريف، 

والقائد خادمٌ للنَّاس وليس سيّداً لهم!
وكُلُّ مسؤولٍ فهمَ هذا الأمرَ نجا بفضل الِله.

مــا منَّــا مــن أحــدٍ إلَّ ســيقف بيــن يــدي الله تعالــى ويســأله عمــا 
استرعاه!

وكلُّ واحــدٍ منَّــا مســؤولٌ بشــكلٍ أو بآخــر، فكلُّنــا أصحــاب 
ســلطة فــي مجــال مــا!

الأمُّ في بيتها مسؤولة، والأب في بيته مسؤول،
فــي  ــه، والحِرَفــيُّ فــي ورشــته، والقاضــي  ـمُ فــي صفِّ المعلّـِ

، محكمتــه
لهــذا قبــل أن نطُالــب بحقوقنــا، علينــا أن نســأل: هــل قمنــا 

بواجباتنــا؟!
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هذا هو سِرُّ الإيمان!

: في كتاب حِلية الأولياء للأصبهانيَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ــة  ــاس إنَّكــم داخلــون الجنَّ ــماء: أيُّهــا النَّ لــو نــادى منــادٍ مــن السَّ
كُلُّكــم،

إلَّ رجلًا واحداً، لخشيتُ أن أكون أنا!
ولو نادى منادٍ، أيُّها النَّاس إنَّكم داخلون النَّار ككلُّم،

إلَّ رجلًا واحداً، لرجوتُ أن أكون أنا!
جاء! يا صاحبي: كُنْ بين الخوفِ والرَّ

انُظُرُ في نفسِك نظرة اتِّهام، وخفْ من ذنبك،
والِله ما منَّا من أحدٍ إلَّ وله ذنوبٌ يخجل منها!

نَّ بالله كأنَّ كلَّ العملِ لا يفيد دون رحمته، وأحسن الظَّ
دْ وقارب، هذا هو سِرُّ الإيمان، سدِّ

أن تخشى ذنبك كأنَّ الهلكةَ فيه،
جاء بالِله كأنَّ لا نجاة إلَّ فيه! وأن تحُسِن الرَّ
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ما الذي أسقطني من عينك؟!

: في كتاب حِلية الأولياء للأصبهانيِّ
اب  وهو على المنبر: دعا أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

اللهمَّ اعصِمنا بحبلك، وثبِّتنا على أمرك!
يا صاحبي: والِله ما استقام أحدٌ إلَّ بتثبيتِ الله له!

وما زاغ أحدٌ إلَّ لأنَّ الله خلَّى بينه وبين معاصيه!
لا ثبات إلَّ بالله، ضع هذه الحقيقة نصُب عينيك،

ــام مــا كانــوا ليثبتــوا لــولا تثبيــت الله  حتَّــى الأنبيــاء عليهــم السَّ
لهم!

قــال اللهُ لنبيِّــه : ﴿وَلَــوْلَ أَن ثَبَّتْنـَـاكَ لَقَــدْ كِــدتَّ تَرْكَــنُ إلَِيْهِــمْ 
ــيْئًا قَلِيلً﴾! شَ

وقــال يوســف : ﴿وإَّل تَصْــرِفْ عَنِّــي كَيْدَهُــنَّ أصْــبُ إلَيْهِــنَّ 
وأكُــنْ مِــنَ الجاهِلِينَ﴾!

لفِ إذا أذنبَ يبكي ويقول: كان أحد السَّ
ما الذي أسقطَنِي من عينِك يا مانِح العِصم!

نــب، بقــدر مــا كان يفزِعُهــم أنْ هانــوا علــى  لــم يكــن يفزعهــم الذَّ
الله به!
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زِنْ كلامكَ تزدان!

في كتاب روضة العقلاء لابن حِبَّان:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ةً، لكننــي ندمــتُ علــى الــكلام  مــا ندمــتُ علــى ســكوتي مــرَّ
مِــراراً!

يــا صاحبــي: مــا دام الــكلامُ فــي صــدرِك فأنــتَ مالــكٌ لــه، فــإذا 
أطلقتـَـه صــرتَ لــه مملوكاً!

زِنْ كلامكَ تزدان، فإنَّ الملافظ سعدٌ،
واحذر لحظاتِ الغضبِ فإنَّ الكلام وقتها يخرجُ جارحاً،

ــك لــم تقلــه، خيــرٌ مــن أن تنــدمَ علــى  وأن تنــدمَ علــى كلامٍ لأنَّ
ــه، كلامٍ قلتَ

نحن حين نأتي لنتصافحَ ونتصارحَ ونسوِّي مُشكلاتنا،
نكتشفُ أنَّ أهون شيءٍ في المشكلة هي المشكلة،

ــا أصعــب شــيءٍ فيهــا فهــو الــكلام الــذي قلنــاه وســمعناه  أمَّ
وقتهــا!
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نيا دارُ أسبابٍ! هذه الدُّ

: ين للغزاليِّ في كتابِ إحياءِ علوم الدِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

زق ويقول: اللهمَّ ارُزقني! لا يقعد أحدكم عن طلب الرِّ
ة! ماءَ لا تمطرُ ذهباً ولا فضَّ فقد علمتمُ أنَّ السَّ

نيا دارُ أسباب! يا صاحبي: هذه الدُّ
ــا فيــه مــن  وتــركُ الأخــذ بالأســباب فيــه مــن الحُمــقِ أكثــر ممَّ

الإيمــان!
أمُِرنــا أن نأخــذَ بالأســباب مــا اســتطعنا، ولكــن لا نجعــل يقيننــا 

، عليها
ولو كان الإيمان بالِله يعني ترك الأخذ بالأسباب،

ما اصطحبَ النَّبيُّ  دليلًا يوم الهجرة!
ولمََا لبسَ درعين يوم أحُد!

! ولمَا كان يوُرِّي في غزواته حتَّى يباغت العدوَّ
كان أعلى النَّاس إيماناً، وأكثرهم أخذاً بالأسباب!
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لا إفراطَ ولا تفريطَ!

نيا، وجامعِ العلوم لابن رجب: في كتابِ التَّوكلِ لابن أبي الدُّ
اب  حُجاجاً بغير زادٍ، لقيَ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

فقال: من أنتم؟
لون. قالوا: نحن المتوكِّ

ــة فــي  ل الــذي يلُقــي حبَّ قــال: بــل أنتــم المتَّكلــون، إنَّمــا المتــوكِّ
ل علــى الله! الأرض ويتــوكَّ

يا صاحبي: مرضُ هذا العصر هو الإفراط والتَّفريط،
فالإفــراط بالتَّعلــق بالأســباب أنتــج لنــا الماديَّــة التــي قتلــت 

وح! الــرُّ
روشة! ذاجة والدَّ والتَّفريط بالأخذ بالأسباب أنتج لنا السَّ

ــاراً  أبــو بكــرٍ  وعثمــان  كانــا مؤمنيــن، ولكنَّهمــا كانــا تجَُّ
أيضــاً!

ــه كان يضــع للحــرب  ــاً، ولكنَّ ــد  كان مؤمن ــن الولي ــد ب وخال
ــة! خُطَّ

والأنصار كانوا مؤمنين، ولكنَّهم كان لديهم حقولٌ ومزارع،
خُــذْ بالأســباب كأنَّهــا كلُّ شــيء، وتــوكل علــى الله كأنَّ الأســباب 

لا شــيء!



115

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

109
نيرانٌ صديقة!

اب  رجلًا يدُه مشلولة، رأى أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ
فسأله عن سبب شللها،

فقال: شُلَّتْ بدعوةِ أبي عليَّ في الجاهليَّة!
ــة، فكيــف فــي  فقــال عمــر: هــذا دعــاء الآبــاء فــي الجاهليَّ

الإســام؟!
ــى  ــى يلق ــمُ مت ــك لا تعل ــى أولادِكَ فإنَّ ــدعُ عل ــي: لا ت ــا صاحب ي

ــةً، إجاب
ــة  وكــم مــن ولــدٍ أصابتــه دعــوةٌ فــي لحظــة غضــبٍ فصــار ضحيَّ

نيــرانٍ صديقــة!
جل، فسُئلَ عن هذا،  مخشريُّ مقطوعَ الرِّ كان الزَّ

! ي عليَّ فقال: قُطعتْ رِجلي بدعوةِ أمِّ
عندما كنتُ صغيراً، أخذتُ عصفوراً، وربطتُ رِجله بخيطٍ،

ي: قطع اللهُ رِجلكَ! وجذبتهُ فانقطعت رِجله، فقالتْ أمِّ
ــتُ عــن  ــم، وقع ــب العل ــارى لطل ــى بخُ ــتُ إل ــرتُ، وذهب ــا كَب فلَّم

ــة، اب الدَّ
بيــب، فقــال: لا بـُـدَّ أن  ووقصتنــي فــي رِجلــي، فذهبــتُ إلــى الطَّ

! تقُطع
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هذه دارُ الأحلامِ المدفونة!

الكين لابنِ القيِّم: في كتاب مدارج السَّ
اب  لأبي موسى: كتبَ أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

ــإنْ اســتطعتَ أن ترضــى، وإلَّ  ــي الرِّضــى، ف ــه ف ــرَ كلُّ إنَّ الخي
ــرْ! فاصب

يا صاحبي: هذه دارُ الأحلامِ المَدفونة، والأمنياتِ المقتولة!
خط! ومن رضيَ فله الرِّضى، ومن سخِط فعليه السَّ

ستكملُ طريقكَ لأنَّكَ مجبرٌ على ألا تبقى عالقاً!
ر! ستتجاوز ليس لأنَّك تريد، وإنَّما لأنَّكَ مضطَّ

ستبقى واقفاً وإن كانت روحك جاثية على ركبتيها،
فأنتَ لا تملكُ رفاهية الانحناء!

ســتهدأ لأنَّــه لا يمكنــك أن تحمــل بركانــاً فــي قلبــك طــول 
العمــر،

سترضى، لأنَّ الرِّضى وحده يعُينُ على العبور،
بْ! ا أنتَ عبدٌ، فتأدِّ هو ربٌّ يفعلُ ما يشاء، أمَّ
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تها! ة المؤمن أن يكون فارسَ نفسِه لا مطيَّ مهمَّ

: اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

العاجزُ من عجز عن سياسة نفسه!
يا صاحبي: هذه النَّفسُ فرسٌ جموح!

من قيَّدها بالتَّقوى انصاعتْ له، ومن أفلتها أهلكتهُْ!
ــاة هــي ترويــض  ســة فــي هــذه الحي ــة المؤمــن المقدَّ وإن مهمَّ

نفســه!
أن يحملها على الحقِّ حملًا كمن يسير وهو ينزف،

ق القلب! وأن يبعدها عن مواطن الحرام ولو في بعدها تمزُّ
المؤمن في حَلبة نِزال بينه وبين نفسه، يهزمها وتهزمه،
وما فاته اليوم عوَّضه غداً، وما أدركه اليوم بنى عليه،

المهمُّ أن يبقى هو فارسُ نفسِه لا مطيَّتها!
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لا شيء يُسقِط الأقنعة كالغضب!

، اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

به عند الغضب: لا تعتمد على خُلق رجلٍ حتَّى تجرِّ
يا صاحبي: لا شيءَ يكشف مكنونات القلوب كالغضب!

إنّه يزيلُ تلك القشرة التي يرُيها صاحبها للنَّاس،
ويسُقِط ذاك القناع الذي نحسبه وجهاً!

ع أن تسمعه، في لحظات الغضب ستسمع ما لم تتوقَّ
وسترى آخر ما كنت تعتقد أن تراه!

فمــن غاضبتـَـه فلــم يفجُــرْ ولــم يـُـؤذِ فاتخــذه صاحبــاً فهــو 
مؤمــن!

إنَّ المؤمــنَ مأمــونُ الجانــب، تخالطــه وأنــتَ آمــن، وتفارقــه 
ــن! ــتَ آم وأن
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ك! من حيث كنتَ تَأَكل وأنتَ في بطن أمِّ

: ، والمستطرف للأبشيهيِّ في كتاب مجمع الأمثال للميدانيِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

أكثروا من العيال فإنَّكم لا تدرون بمن ترُزقون!
يا صاحبي: إنَّ الإنسان عاجزٌ عن أن يرزق نفسه، 

لهذا هو من بابٍ أولى أكثر عجزاً عن أن يرزق غيره!
م الزوجين فترات الحمل،  مفهوم جداً أن ينُظِّ

ه من الحبِّ والوقت، مفهوم جداً أن يعُطى كلُّ ولدٍ حظَّ
زقِ فقط، لكنَّ التَّوقف عن الإنجاب بسبب الرِّ

نِّ بالِله، فكرة غثيثةٌَ تحمِلُ في طيَّاتها الكثير من سوء الظَّ
أذكرُ أنِّي ناقشْتُ هذه الفكرة في محاضرةٍ لي،

فسألني أحدهم معترضاً: من أين أطعمهم؟
ك! قلتُ له: من حيثُ كنتَ تأكلُ وأنتَ في بطنِ أمِّ
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ة! دقة وحدها في كفَّ الصَّ

في كتاب صحيح ابن خُزيمة،
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

! دقة: أنا أفضلكُنَّ إنَّ الأعمال تبَاهتْ، فقالت الصَّ
يا صاحبي: أمران لا يخضعان لقوانين البشر،

دقةُ: تزيدُ المالَ مع أنَّها تنُقِصُه! الصَّ
با: يمحَقُ المالَ مع أنَّه يضُاعفه! الرِّ

يا صاحبي: من أجمل ما قيل في الصدقة:
إنَّك لن تستطيع أن تأخذ أموالك معكَ إلى الآخرة، 

ولكنَّكَ تستطيع أن تجعلها تنتظرك هناك!
ــا كحســرتِهم  ني ــن الدُّ ــى شــيءٍ م ــر أهــل الآخــرة عل ــا تحسَّ وم

دقــة، علــى فــوات الصَّ
ذاك أنَّهــم لمــا كُشِــفتْ لهــم حُجُــب الغيــب علِمــوا مقدارهــا 

ــك:  ــول ربِّ ــرأ ق واق
قَ وَأَكُــن مِــنَ  ــدَّ رتَنــي إلِــى أَجَــلٍ قَريــبٍ فَأَصَّ ﴿رَبِّ لَــولا أَخَّ

الصّالحِيــنَ﴾
ــن  الحي ــال الصَّ ــة أعم ــة، وبقي ــي كفَّ ــا ف ــة وحده دق ــل الصَّ جع

ــة! فــي كفَّ
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في قلب المؤمن جهازُ إنذار!

: في كتابِ الاستذكارِ لابن عبد البرِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

اتَّقُوا من تبغضه قلوبكم!
يا صاحبي: المؤمنُ يرى بنور الِله!

ــادس  ــف السَّ ــي، حفظهــا الله، آخــر عهدهــا بالمــدارس الصَّ أمِّ
! الابتدائيِّ

ه، رتني من إنسانٍ إلَّ دارت الأيَّام ورأيتُ شرَّ والِله ما حذَّ
وما أوصتني بأن ألزم إنساناً إلَّ دارت الأيَّام ورأيتُ خيره!

كأنَّ الَله يلُقي في قلب المومن جهاز إِنذار!
وأنَّ صوتاً يقول له: هذا الإنسان لا يناسبك،

ريق مهلكة، ، وهذه الطَّ ، وهذه الفرصة فخٌّ هذه الوظيفة شرٌّ
هذه كلُّها رسائل من الله فلا تتجاهلها!
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اس! فاحفظْ ماضيَ النَّ

، اب لابن الجوزيِّ في كتابِ مناقبِ عمر بن الخطَّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

لكلِّ صارمٍ نبَوْة، ولكلِّ جوادٍ كبوة، ولكلِّ عالمٍ هفوة!
وام، يا صاحبي: النَّاسُ لا يمكنهم أن يكونوا ملائكةً على الدَّ

ة! ولا بدَُّ للنَّبيل أن يخونه نبله ولو مرَّ
ةً! يحدث أن تتعثَّر الفرس الأصيلة مرَّ

والحليم قد يضيقُ صدره ويغضب،
ــجاع قــد يخــاف أحيانــاً، وقــد أوجــس فــي نفســه خيفــةً  والشُّ

موســى،
فاحفظ ماضيَ النَّاس المشرق ولا تمحه عند أول زلَّة،

ويعجبني قول عليِّ بن الجهم في هذا الباب:
ومن ذا الذي ترُضى سجاياهُ كلُّها

كفى المرءُ نبُلًا أن تعُدَّ معايبه
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أبيعُ الخَلَّ بلسانٍ من عسل!

، اب لابن الجوزيِّ في كتابِ مناقبِ عمر بن الخطَّ
ــاب : لا مــالَ لمــن لا  قــال أميــرُ المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

رِفــقَ لــه!
يا صاحبي: ما المرء إلَّ أسُلوب!

ومن لانَ طبعه، ورقَّ كلامه، باركَ اللهُ له وعليه،
ومن قسا طبعه، وغلظ كلامه، مَحقَ اللهُ بركةَ كثيره!

ينيُّون عندهم مثلٌ شعبيٌّ جميلٌ يقول: الصِّ
اناً! إذا كنتَ عاجزاً عن الابتسام فلا تفتح دُكَّ

: وعندنا نحن العرب، أنَّ بائع العسل، سألَ بائعَ الخلِّ
لِــم يقُبِــلُ النَّــاسُ عليــكَ ويهجرونــي وأنــا أبيــعُ العســلَ وأنــت 

! ــعُ الخــلَّ تبي
فقال: لأنِّي أبيعُ الخلَّ بلسانٍ من عسل،

! وأنت تبيع العسلَ بلسانٍ من خلٍّ
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لا تُصارِع الخِنزير في الوَحل!

: اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قالَ أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

إذا سمعتَ الكلمة تؤُذيك، فطأطِئ لها حتَّى تتخطاك!
يا صاحبي: تسعة أعشار العقل في التغافل!

، فلا تقف عند كلِّ كلمة، ولا تنجرَّ وراء كلِّ ردٍّ
لستَ مجبراً أن تخوضَ كلَّ نزالٍ تدُعى إليه!

ر طاقتك لما هو أجدى! المعارك التافهة تستنزِفك، فوفِّ
ة جداً، والنَّصرُ فيها تافه! ة معارك الهزيمة فيها مُرَّ ثمَّ

الإنكليز عندهم مثلٌ شعبيٌّ جميلٌ يقول:
لا تصُارع الخِنزير في الوحل، أنت ستتَّسِخ، وهو سيستمتع!
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من لا يعرف الحرام يقع فيه!

، في صحيح سُنن التَّرمذيِّ
: اب قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ
ين! ه في الدِّ لا يبَِعْ في سُوقِنا إلَّ من تفقَّ

يا صاحبي: من لا يعرف الحرام يقع فيه!
في كُلِّ خُطوةٍ تخطوها تعلَّمْ ما لكَ وما عليكَ!

إنَّ الذي يعرف حقوقه لا يأخذ ما ليس له، 
ى حدوده، ومن يعرف واجباته لا يتعدَّ

وإذا وقعَ لكَ ما لا تعرف حُكمه، فلا تفعله حتَّى تعرف،
 من مآسي النَّاس في هذا العصر،

أنَّهم يفعلون الأمر ثمَّ يأتون يستفتون عن الحكم،
يــا صاحبــي: الكثيــر مــن الحــال والحــرام فــي البيــوع بينهمــا 

شــعرة!
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! ها القلوبُ يا عليُّ ولكنَّ

المجالــس  ونزهــة   ، بــريِّ للطَّ النَّضِــرة  يــاض  الرِّ كتــاب  فــي 
: للصفــوريِّ

: ٍلعليِّ بن أبي طالب  اب قال عمر بن الخطَّ
ولكنَّها القلوبُ يا عليُّ إذا صفتْ رأتْ!

يــا صاحبــي: المســألة لــم تكــن يومــاً مســألة عقــولٍ بــل مســألة 
قلوب!

حابــة فــي الجاهليــة لــم تكــن تنقصهــم العقــول، وإنَّمــا  الصَّ
الهدايــة!

عقــل عمــر  فــي الجاهليــة، هــو عقلــه فــي الإســام، ولكــن 
القلــب غيــر القلــب!

، ل بمن أسلم من بني عديٍّ عمر  في الجاهلية نكَّ
وآذاهم أذىً شديداً دون أن يرفَّ له جفن،

ــر  ــةٍ تتعثَّ ــى داب وعندمــا أســلم صــار يخــاف أن يســأله الله عل
ــد شــاطئ الفــرات! عن

يا صاحبي: إنَّما المرء بقلبه!
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لستُ بالخِبِّ ولا الخِبُّ يخدعُني!

عيــن لابــن  فــي مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، وإعــام الموقِّ
القيِّــم:

: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
لستُ بالخِبِّ ولا الخِبُّ يخدعُني!

ــن كمــا يقتضــي الموقــف أن تكــون لا أقــل ولا  ــا صاحبــي: كُ ي
أكثــر!

ضع القلبَ موضعه، والعقلَ موضعه،
لا تقُلْ لا في موضعٍ نعم، ولا نعم في موضع لا.

ولا تضعْ فاصلةً حيثُ يجب أن تضع نقطة!
ولا تغُلق الباب نهائياً إن كان من الحكمة أن تتركه موارباً!

كُنْ طيباً دون سذاجة، وحازماً دون ظلم،
اذِج يسُتهان به، والحازم العادل يحُترم! الطيِّب السَّ
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دارُ زراعةٍ لا دار حصاد!

: في كتاب حلية الأولياء للأصبهانيِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ه، والخطايا عمله، نيا همَّ ويلٌ لمن كانت الدُّ
كيف يقدُمُ غداً، بقدر ما تحرثون تحصدون!

نيا دار عملٍ لا دار جزاء! يا صاحبي: هذه الدُّ
دار زراعةٍ لا دار حصاد!

فاعملِ الآن حتَّى إذا جاء يوم الجزاء أخذت أجُرتك!
واعمل الآن حتَّى إذا جاء يوم الحصاد أخذت غلالك!

يــف والنَّملــة  رصــار الــذي كان يغنِّــي فــي الصَّ لا تكــن كالصِّ
تعمــل،

تاء لم يجد حبَّة فجاء طارقاً باب النَّملة، ا حان الشِّ فلمَّ
يف! فقالت له: اذهبْ وغنِّ كما كنتَ تغُنِّي في الصَّ
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فُ الحِسَّ ويفتح العقل! الأدبُ يُرهِّ

: في كتاب الفوائد لأبي عثمان البحيريِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

عر، فإنَّ فيه محاسن تبُتغى، ومساوئ تتَُّقى، تعلَّموا الشِّ
وحكمة الحكماء، ويدلُّ على مكارم الأخلاق!

، ويفتِّح العقل! فُ الحِسَّ يا صاحبي: الأدبُّ يرهِّ
ينشــرُ أحدهــم قلبــه بيــن يديــك، ويضــع عصــارة عمــره وتجاربه 

أمامكَ!
ةً، فإذا قرأتَ الأدب اكتسبتَ رِقَّ

وإذا قرأتَ التَّاريخ اكتسبتَ عِبرة،
يَر اكتسبتَ حكمة، وإذا قراتَ التَّراجم والسِّ

ةً، وعبرةً، وحكمة! وإذا قرأت القرآن اكتسبتَ رقَّ
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اس! من لا خيرَ فيه لأهله لا خيرَ فيه للنَّ

ــاب  ــن الخطَّ ــل عمــر ب ــواب فــي فضائ ــاب محــضِ الصَّ فــي كت
د: ــرِّ ــن المب لاب

، اب دخل عاملٌ لأمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
ــب مــن  فوجــده مُســتلقِياً، وصِبيانــه يلعبــون علــى بطنــه، فتعجَّ

ذلــك!
فقال له عمر: كيف أنت مع أهلك؟

قال: إذا دخلتُ سكتَ النَّاطِق!
ــة  ــك لا ترفــق بأهلــك، فكيــف بأمَّ فقــال لــه عمــر: اِعتــزِلْ، فإنَّ

محمــد ؟!
يا صاحبي: من لا خيرَ فيه لأهله لا خيرَ فيه للنَّاس!
ومن لا يرِقُّ على لحمه ودمه فلن يرِقَّ على الغريب،

ريق، ومن لا يحسنُ لمن شاركه عمره لن يحسنَ لعابرِ الطَّ
لا تخافي من الارتباط بالابن البار، خافي من العاق،

ن تنُكِره! ن تحفظُ معروف أهلها، خفْ ممَّ ولا تخفْ ممَّ
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قَة! جَلَدَ الفاجر، وعجزَ الثِّ

: اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

اللهمَّ أشكو إليكَ جَلدََ الفاجر، وعجزَ الثِّقَة!
يــا صاحبــي: ليســت المشــكلة فــي اجتمــاع أهــل الباطــل علــى 

باطلهــم،
هم! قِ أهل الحقِّ عن حقِّ ا في تفرُّ وإنمَّ

تِه، المشكلة ليست في أنَّ الفاجر يبذلُ لفجوره كلَّ قوَّ
تِه! وإنَّما في أنَّ التَّقِيَّ لا يبذلُ لتقواه كلَّ قُوَّ

ق! الباطلُ إذا اجتمع غلبَ الحقَّ إذا تفرَّ
وأهلُ الباطل إذا بذلوا غلبوا أهل الحقِّ إذا جبنوا!

ة ولو على الباطل، فرعون كان يعرفُ جيِّداً أنَّ الاجتماع قوَّ
ا﴾! لهذا قال لقومه: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّ
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ة! سلِ الله البركةَ لا الكميَّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ــا كان أجــدر أن  ه ــرَة، فمــن أخذهــا بحقِّ ــوةَ خضِ ــا حُل ني إنَّ الدُّ
ــارك لــه فيهــا، يبُ

ها كان كالأكل الذي لا يشُبع! ومن أخذها بغير حقِّ
ــة وإنَّمــا علــى  ــة لا ترُاهِــن علــى الكميَّ يــا صاحبــي: نحــن أمَّ

البركــة!
كلُّ كثيرٍ نزُِعت منه البركة لا يشُبِع!

وكلُّ قليلٍ وُضِعتْ فيه البركة يكفي ويزيد!
 فسَلِ الله أن يبُارك بما أعطاكَ قبل أن تسأله زيادته!

لته، فما حلَّتِ البرَكة في شيءٍ إلَّ زادته وزيَّنته وجمَّ
إذا حلت البركة تعُان رغم أن مسؤولياتك كبيرة،
رب، وتكون مطمئناً رغم أنَّ العالم حولك مضطَّ

وتنُجز رغم أن وقتك ضيِّق!
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النّاسُ على دين ملوكهم!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
، اب كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

إلى أبي موسى  وكان عامله على البصرة:
الكَُ! إِيَّاكَ أن ترتعَ فترتعََ عُمَّ

ــى  ــاسُ عل ــائر: النَّ ــا السَّ ــي مثله ــرب ف ــت الع ــي: قال ــا صاحب ي
ــم! ــن ملوكه دي

: في كتاب سِراج الملوك للطرطوشيِّ
ــبَ،  ــل، ومــن صُلِ ــاج يتســاءلون: مــن قتِ ــاس زمــن الحجَّ كان النَّ

ــد! ومــن جُلِ
وكان الوليد بن عبد الملك صاحب ضياعٍ ومصانع،

يــاع  والضِّ البنيــان  عــن  زمانــه  فــي  يتســاءلون  النَّــاس  وكان 
الأشــجار! وغــرس 

وكان سليمان بن عبد الملك صاحب نكاح وطعام،
ــعون فــي الأنكحــة  ثــون عــن الأطعمــة، ويتوسَّ فــكان النَّــاس يتحدَّ

راري! والسَّ
ولما وليَ عمر بن عبد العزيز كان النَّاس يتساءلون:

كم تحفظ من القرآن؟ وكم وردك كلَّ ليلة، وكم تصوم؟!



134

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

128
ة قرأتَ القرآن؟! كم مرَّ

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
ــة مــن  ــر بالآي ــاب  يمُّ ــن الخطَّ ــن عمــر ب ــر المؤمني كان أمي

ــرآن، الق
فتخنقه العَبرة، فيبكي حتَّى يسقط،

ثمَّ يلزم بيته فيعُاد، يحسبونه مريضاً!
ةً قرأتَ القرآن فشعرتَ أنَّه أنُزلَ فيكَ؟! يا صاحبي: كم مرَّ

! هل قرأتَ آيةَ الموت ففهمتها رسالة: يا فلان استعِدَّ
قْ؟! دقة ففهمتها رسالة: يا فلان تصدَّ هل قرأت آيةَ الصَّ

حــم فقرأتهــا رســالة: يــا فــان لا  هــل قــرأتَ آيــةَ صلــة الرَّ
رحمــك؟! تقطــعْ 

هــل قــرأتَ آيــةَ العــذاب ففهمتهــا رســالة: يــا فــان اشــفِقْ علــى 
نفسك؟!

يا صاحبي: نحن المعنيُّون بالخطاب لا غيرنا!
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ابدأْ بنفسك!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
اب  وهو على المنبر: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ــل أن  ــكم قب ــوا أنفسَ ــل أن تحُاســبوا، وزِن ــبوُا أنفســكم قب حاسِ
ــوا، توُزَن

وتزيَّنوا للعرض الأكبر، يوم تعُرضون لا تخفى منكم خافية!
يا صاحبي: ابدأْ بنفسك فحاسبها قبل أن تحُاسب النَّاس!

كُن لوالديك الابن الذي تريده لنفسك!
وج الذي تريده لابنتك! وكُن لزوجتك الزَّ

وكُن لجاركَ الجار الذي تريده لكَ!
قبل أن تطلب صديقاً جيِّداً كُن أنتَ صديقاً جيِّداً!

وقبل أن تطلب معاملةً محترمةً كُن أنتَ محترماً!
أعطِ النَّاسَ ما تحُِبُّ أن تأخُذ منهم!
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ةَ! عُدْ إلِى الله ولو أذنبتَ ألفَ مَرَّ

في مصنَّفِ ابن أبي شيبة:
اب  عن التَّوبة النَّصوح، سُئلَ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ء، ثــمَّ  فقــال: التَّوبــة النَّصــوح أن يتــوب العبــد مــن العمــل الســيِّ
لا يعــود إليــه أبــداً!

ة! يا صاحبي: عُدْ إلى الله ولو أذنبتَ ألفَ مرَّ
نــب إِيَّــاك أن تتــرك الاســتغفار  وإن عجــزتَ علــى تــرك الذَّ

والتَّوبــة!
ابٍ حَفِيظ﴾، في القرآن: ﴿هذَا مَا تُوعَدُونَ لكُِلِّ أَوَّ

اب هو كثير التَّوبة إلى الله! والأوَّ
نب! ومن البديهيِّ ما كان كثير التَّوبة إلَّ لأنَّه كثير الذَّ

اجعل كُلَّ توبةٍ لكَ توبةً نصوحاً،
دْ التَّوبة! وإن فشلتَ فجدِّ

وإن تعثَّرت فأعِد الوقوف،
نــب، وإنَّمــا طالبــكَ بالتَّوبــة  الله لــم يطُالبــكَ بالعِصمــة مــن الذَّ

نــب! مــن الذَّ
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اس! ي نَهيتُ النَّ إنِّ

في كتاب التَّاريخ الإسلاميِّ لمحمود شاكر:
اب  إذا نهى عن أمرٍ، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

جمَعَ أهله، وقال: إنِّي نهيتُ النَّاس عن كذا وَكذا،
ير إلى اللَّحم، وإنَّ النَّاس ينظرون إليكم نظر الطَّ

لــه  منكــم فعلــه إلا ضاعفــتُ  أحــداً  بــالله لا أجــد  وأقسِــمُ 
العقوبــة!

ــا فــي وادٍ وتطبيقهــا فــي  يــا صاحبــي: لا تنجــح فكــرة نظريَّتهُ
وادٍ!

عــوات إلَّ إذا هــم التزمــوا  ولا يتبنَّــى النَّــاس أفــكار أهــل الدَّ
بهــا!

: ِّيقول المستشرق توماس آرنولد عن النَّبي
ل مــن  ــه مــا أمــر بأمــرٍ، إلَّ كان أوَّ مــن عوامــل نجــاح دعوتــه أنَّ

يلتــزم بــه!
ل من ينتهي عنه! وما نهى عن أمرٍ، إلَّ كان أوَّ
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الإيمان خشوعُ القلبِ لا تَماوُت الجوارح!

ــاب  ــن الخطَّ ــل عمــر ب ــواب فــي فضائ ــاب محــض الصَّ فــي كت
د: ــرِّ ــن المب لاب

ــفاء بنــت عبــد الله فتيانــاً يقتصــدون فــي المشــي  رأت الشِّ
رويــداً، ويتكلَّمــون 

فقالت: ما هذا؟
اك! فقيل: نسَُّ

اب  إذا تكَلَّم أسمع، فقالت: كان عمر بن الخطَّ
وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو والله ناسكٌ حقّاً!

يــا صاحبــي: إنَّ الإيمــان فــي خشــوع القلــب لا فــي تمــاوت 
الجــوارح!

أبو بكر  كانت تبُكِيه الآية من القرآن،
جــل الأســيف الــذي لا يقــوى علــى  وهــو كمــا وصفتْــهُ ابنتــه الرَّ

القــرآن،
ين! ولكنَّه الأسد الهصور في حرب المرتدِّ

نيا كلَّها، اح  طلَّق الدُّ وأبو عبيدة بن الجرَّ
ام بسيفه! ولكنَّه الذي فتح بلاد الشَّ
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لا دينَ لمن لا غَيرة له!

روى البخاريُّ ومسلم في صحيحَيهِْما:
قال النَّبيُّ : بينما أنا نائم رأيتني في الجنَّة،

ــأ إلــى جانــب قصــرٍ، فقلــتُ: لمــن هــذا  فــإذا بامــرأةٍ تتوضَّ
القصــر؟

اب! فقالت: لعمر بن الخطَّ
فذكرتُ غيرته، فولَّيتُ مدبراً!

ــي يــا رســول الله، أعليــك  فبكــى عمــر  وقــال: بأبــي أنــتَ وأمِّ
أغار؟!

يا صاحبي: لا دينَ لمن لا غيرةَ له!
ومن هانَ عليه عِرضه فهو للبهائم أقرب منه إلى النَّاس!

وإنَّه لا يدخل الجنَّة ديُّوث!
يأسرني جداً قول النَّبيِّ : أتعجبون من غيرة سعد؟!

لأنا أغيرُ منه، واللهُ أغيرُ منِّي!
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حبة تخفيفُ الكُروب! حقُّ الصُّ

روى مسلم في صحيحه:
ــة  ــزول آي ــاب  بعــد ن ــن الخطَّ ــن عمــر ب ــر المؤمني جــاء أمي

ــداء، الف
إلى النَّبيِّ  وأبي بكرٍ  فوجدهما يبكيان،

فقال: يا رسول الله، أخبرني ما يبُكيك أنتَ وصاحبك؟
فإن وجدتُ بكاءً بكَيتُ، وإن لم أجد تباكيتُ لبكائكما!

حبة تخفيفُ الكروب! يا صاحبي: حقُّ الصُّ
ديق الحقيقيُّ يقُحِمُ نفسه في حزنك إقحاماً، الصَّ

ويتعامل معكَ في انكسارك بالقلب لا بالمنطق!
ويا لروعة التَّعبير:

إن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أجد تباكيتُ!
كأنَّما يقول: حُزنكما حزني اقتنعتُ به أم لم أقتنع!
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جال! جال إلَّ الرِّ لا يعرفُ مقام الرِّ

روى الإمام البخُاريُّ في صحيحه:
 ، لقِيَ بلال بن رباح  اب أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

فقال: بلال سيِّدُنا، وأعتقه سيِّدُنا!
جال! جال إلَّ الرِّ يا صاحبي: لا يعرفُ مقام الرِّ

فمن رأيتهَ يحفظ للنَّاس أقدارهم فإنَّه نبيل،
ومن رأيتهَ ينتقِص من النَّبيل فإنَّه خسيس!

الإنسان الممتلئُ لا يرى في رفعة أحدٍ سقوطاً له،
ولا في نجاحِ أحدٍ فشلًا له!

ا الإنسان الفارغ فإنَّه يرمم نقصه بانتقاص النَّاس، أمَّ
وتجدُه يكسِر مجاذيف غيره بدل من أن يصلحَ قاربه،

ة تتَّسع للجميع! كُنْ نبيلًا فالقمَّ
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ة أن تضعَ كلَّ شيءٍ في نِصابه! العبقريَّ

في كتاب العقدِ الفريدِ لابن عبد ربّه،
: اب سُئِل المغيرة بن شُعبة  عن عمر بن الخطَّ

فقال: كان له عقلٌ يمنعه أن ينخدع، وفضلٌ يمنعه أن يخَدع!
يا صاحبي: العبقريَّة أن تضعَ كلَّ شيءٍ في نِصابه!

أفة حيث يجب، الحزمُ حيث يجب، والرَّ
لأنَّ وضع أحدهما مكان الآخر مهلكة!

وأن تحُاسبَ حيث يجب، وتصفحَ حيث يجب،
لأنَّ وضع أحدِهما موضع الآخر مهلكة أيضاً!

، ظنَّ النَّاسُ أنَّه لا لين له، كان عمر  إذا اشتدَّ
ة له! وإذا لانَ، ظنُّوا أنَّه لا شدَّ

وهذا من تكامل شخصيَّته،
اح في مكانه، وقلبُ الأمِّ في مكانه! مبضع الجرَّ
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وصلُوا بقلوبهم لا بأقدامهم!

في مصنَّف ابن أبي شيبة:
ــاب: مــا رأيــتُ  قــال رجــلٌ لأميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطَّ

مثلــك!
فقال له: أرأيت أبا بكرٍ ؟

فقال: لا.
فقال له: لو قلتَ أنَّك رأيتهَ لأوجعتكُ ضرباً!

يا صاحبي: وصلوُا بقلوبهم لا بأقدامهم!
صفَتْ قلوبهم على إخوانهم فأبلغهم الله مرادهم،

وحفظوا مقام إخوانهم فرفع الله مقاماتهم،
كان أبو بكرٍ  ميتاً ولكنَّ عمر  يحفظ له مقامه،

ر النَّاس أنَّ أبا بكرٍ خيرٌ منه! ولا يجد حرجاً أن يذُكِّ
ــارُونُ  ــي هَ ــاء: ﴿وَأَخِ ــيَم الأنبي ــاس مــن شِ حِفــظ مقامــات النَّ

ــانًا﴾، ــي لسَِ ــحُ مِنِّ ــوَ أَفْصَ هُ
وإنكار مزايا النَّاس من شِيَم إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنهُْ﴾!
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إنَّ الله حيِيٌّ كريم!

في كتاب الزُّهد لأبي داود:
اب  بشابٍ قد سرق، أتُِيَ عمر بن الخطَّ

! : والله ما سرقتُ قبلها قطُّ ابُّ فقال الشَّ
ل  ــد أوَّ ــداً عن ــلِمَ عب ــا كان اللهُ ليسُ ــتَ، والِله، م ــه: كذب ــال ل فق

ذنــبٍ!
يا صاحبي: إنَّ الله سِتِّير!

من ستره أن يمهِل عبده فلا يفضحه ما دام منكسراً بذنبه،
ــه يرفــع  ــبِ عبــده فُجــوراً وإصــراراً فإنَّ ــا حيــن يــرى فــي قل أمَّ

ســتره عنــه!
قني، إنَّ الله لا يرفعُ سِتره إلَّ إذا بارزه عبده بالمعصية، صدِّ

نب، إلَّ إذا فتح له ألفَ بابَ توبةٍ فأصرَّ على الذَّ
يأسِرُ قَلبي وصفُ النَّبيِّ  لرَبِّه: إنَّ الَله حيِيٌّ كريمٌ!
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ولكنَّ العاصمَ أعرضَ!

في كتاب الزُّهد للإمام أحمد بن حنبل:
اب  رجلًا يقول: سمع عمر بن الخطَّ

اللهُمَّ إنَّك تحولُ بين المرء وقلبه،
فَحُلْ بيني وبين معاصيك أن أعملَ بشيءٍ منها!

فقال له: رحِمكَ الله، ودعا له بالخير!
يا صاحبي: لن يستقيم أحدٌ لِله إلَّ بعون الله له،

قه للخير! يعلمُ في قلبه خيراً فيوُفِّ
ولا يزيغُ عبدٌ إلَّ بطرد الله له،

يعلمُ في قلبه شرّاً فيخلِّي بينه وبين معاصيه!
كان ابن القيِّم يقول:

، تالله ما عدا عليك العدوُّ إلَّ بعد أن توَلَّى عنكَ الوَليُّ
فلا تحسبنَّ الشيطان غلب، ولكنَّ العاصِم أعرض!
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140
ما استثمره! لا تَخزِنِ المال وإنَّ

حابة لابن الأثير: في كتاب أسُد الغابة في معرفة الصَّ
: اب قال الحكم بن أبي العاص: قال لي عمر بن الخطَّ

كاة أن تأتــيَ عليــه، فهــل  إنَّ فــي يــدي مــالاً لأيتــامٍ قــد كادت الــزَّ
عندكــم مــن متجــر؟

فقلتُ: نعم.
فأعطاني عشرة آلاف، فغِبتُ ما شاء الله، ثمَّ رجعتُ إليه،

فقال: ما فعلَ مالنُا؟
قلتُ: هو ذا، قَد بلغَ مئة ألف!

يــا صاحبــي: المــال الــذي لا يسُــتثمر يفنــى ولــو كان بمقــدار 
البحــر!

فلا تخزِن المالَ وإنَّما استثمره،
الأيام تأتي على المال فتهلكه!

أغلــب الذيــن خزنــوا المــال بعــد تقاعدهــم أفلســوا قبــل أن 
يموتــوا!
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141
ى وإن لم يُذكَر اسمُكَ، الله يعرفُكَ! حتَّ

: بريِّ في كتاب التَّاريخ للطَّ
ــائب بــن الأقــرع إلــى عمــر  ــا أتــمَّ اللهُ فتــح نهاونــد، جــاء السَّ لمَّ

، ــاب بــن الخطَّ
وقال: أبشِرْ بالفتح يا أمير المؤمنين،

فقــال لــه: النُّعمــانُ بعثــكَ؟ وكان النُّعمــان بــن مقــرنٍ قائــده علــى 
الجيش.

فقال: احتسِب النُّعمان يا أمير المؤمنين!
فبكى عمر  واسترجع وقال له: ومَنْ ويحك؟

فقال: فلانٌ وفلانٌ، وعدّ ناساً، وقال: وكثيرٌ لا تعرفهم!
هــم ألَّ يعرفهــم عمــر، ولكــنَّ الله  فقــال لــه عمــر : لا يضرُّ

يعرفهــم!
يا صاحبي: اطمئن!

حتَّى وإن لم يذُكَر اسمُكَ، الله يعرفكَ!
ثنا القرآن إلَّ عن خمسةٍ وعشرين نبيّاً، لم يحُدِّ

أنبياء كثرُ نحن لا نعرف عنهم شيئاً، ولكنَّهم أنبياء،
!﴾ ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُم عَلَيْكََ
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142
ديقُ ملجَأُ صدِيقِه! الصَّ

روى مسلمٌ في صحيحه:
اب  رأى النَّبيَّ  مهموماً، أنَّ عمرَ بن الخطَّ

! َّفقال: لأقولنَّ شيئاً يضُحك النَّبي
ديقُ ملجَأُ صدِيقِه، يا صاحبي: الصَّ

ازه حيــن يحتــاج إلــى الاتِّــكاء، وكَتِفــه حيــن يحتــاج إلــى  عُــكَّ
الاســتناد،

وبئره إذا ما أراد أن يفيض بالأسرار!
فإن لم يجدك صاحبك في لحظاتِ كَدرِه تخُفِّف عنه،

احة والمزاح! فما حاجته إليك وقت الرَّ
فْ أحزان صديقك، خفِّ

فإن كان إماطة الأذى عن طريق الأقدام صدقة،
فكيف بإماطة الأذى عن طريق القلوب!
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143
لو كانت بالأجسادِ لكانَ الجاموسُ ملكَ الغابة!

، هبيِّ في سِيَر أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
كان عبد الله بن مسعود  نحيلًا قصيراً،

ــاب  فمــا كاد يبــانُ  ــه جــاء إلــى مجلــس عمــر بــن الخطَّ وأنَّ
مــن بيــن الجالســين،

ه، ويلُاطفه، ويضُاحِكه، فجعلَ عمر  يكُلِّمُّ
ا ولَّى ابن مسعودٍ، قال عمر: نحيلٌ مُلِئَ عِلماً! فلمَّ

يا صاحبي: إنَّما النَّاس بالجوهر لا بالمظهر،
وبما في قلوبهم لا بما في جيوبهم!

ولو كانت بالأجساد لكان الجاموسُ ملِكَ الغابة!
فلا تحكم على الكُتبُ من أغلفتها!

لأجلِ المضمون كانت الكُتبُ!
ةِ ساقيه، حابة من دِقَّ ابن مسعودٍ  ضحك الصَّ

فقال لهم النَّبيُّ : هما في الميزان أثقلُ من جبل أحُد!
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144
ستغدو كبيراً في عين نفسك!

نيا: في كتاَب الحِلم لابن أبي الدُّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

من خافَ الله عزَّ وجلَّ لم يشفِ غيظه،
ومــن اتَّقــى الله لــم يضــعْ مــا يريــدُ، ولــولا يــوم القيامــة لــكان 

غيــر مــا تــرون!
! يا صاحبي: الإيمانُ قيد الفتك! هكذا قال سيِّدنا

ستكون قادراً على الانتقام لكنَّك لن تنتقم،
ها، وستكون قادراً على ردِّ الإساءة ولكنَّك لن ترُدَّ

سيردُّك أصلك ولن تنزل إلى مستواهم،
رِ الانتقام، ع مرارة العفو بدل سُكَّ ستختار أن تتجرَّ

ولكنَّك ستغدو كبيراً في عين نفسك!
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145
المُؤذي لا يستحقُّ منبراً!

: في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطيِّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

اِعتزِلْ ما يؤُذيك!
ه على أنفسنا! يا صاحبي: أغلب الأذى نحن نجرُّ

نذهب إلى أماكن تنتقص من قدرنا،
ونتُابع أشخاصاً يوجعنا كلامهم!

مزاجُك عزيزٌ فلا تسمح لأحدٍ أن يفُسده!
أيِ أحظره! شخصيًّا من جاء يؤُذيني ولو تحت قناع الرَّ

المُؤذي لا يستحقُّ منبراً عندي،
لكَ رأيٌ فَعبِّرْ به بعيداً عنِّي!
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146
ق القلوب بالله! أن تتعلَّ

: هبيِّ في سِيَر أعلام النُّبلاء للإمام الذَّ
اب رضي الله عنه: قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ

إنِّي لم أعزِل خالداً عن سخطةٍ ولا خيانة،
ــوا أنَّ الله هــو  ــتُ أن يعلم ــه، فأحبب ــوا ب ــد فُتِن ــاس ق ــنَّ النَّ ولك

انــع! الصَّ
يا صاحبي: عمر  لا حظَّ فيه لنفسه!

يلين لله، ويشتدُّ لِله، ويعطي لِله، ويمنعُ لله!
وفي كلِّ خطوةٍ من خطواته يرُاعي عقائد المسلمين!

ه أن تتعلَّق قلوب المسلمين بالله فقط! همُّ
يه، وكلُّ ما قد يقف في سبيل هذه الغاية ينُحِّ

عمر  قطع شجرة بيعةِ الرِّضوان،
لأن النَّاس قد بدأوا يجعلونها مزاراً!
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147
سليم! يَ الإسلام إلَّ من التَّ ما سُمِّ

، اب لابن الجوزيِّ في كتابِ مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لا عُذر لأحدٍ في ضلالةٍ ركِبها حسِبها هُدىً،
ولا في هدىً تركه حسِبه ضلالة،

ة، وانقطع العُذر! فقد بيُِّنت الأمور، وثبتت الحُجَّ
ين قد اكتملَ! يا صاحبي: إنَّ هذا الدِّ

سالة ثمَّ مضى إلى ربِّه! والنَّبيُّ  بلَّغَ الرِّ
يَ الإسلام إلَّ من التَّسليم، ما سُمِّ

ين كما جاء، والتزم أحكامه كما أنُزل، خُذْ هذا الدِّ
ا أن تقولَ فيه بهواك، أو بخلاف نصوصه، أمَّ

، ِّر نفسك للنَّاس بأنَّك أعلم من النَّبي فإنَّكَ تصُدِّ
أو تتَّهمه بعدم إبلاغ ما أمُِر أن يبُلِّغه!
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148
والآخرةُ تبقى!

: اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

نيا، إذا عُرِض لك أمران، أحدهما لله، والآخَرُ للدُّ
نيا، فأكثِرْ نصيبَك من الآخرة على نصيبِك من الدُّ

نيا تنفد، والآخرة تبقى! فإنَّ الدَّ
ك! يا صاحبي: إنَّها فانية، فلا تجعلها كلَّ همِّ

لم يأخذ أحدٌ منها شيئاً معه قبلك لتأخذَ أنتَ معك!
لطان سليمان القانونيُّ على فراش الموت، حين نام السُّ

قال: عندما أموت أخرِجوا يدََيَّ من التَّابوت،
لطان خرج منها فارغَ اليدين! حتَّى يعلمَ النَّاسُ أنَّه حتَّى السُّ
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149
لا تكشِف المستور!

: اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

كفــى بــكَ عيبــاً أن يبــدو لــكَ مــن أخيــك مــا يخفــى عليــه مــن 
نفســه،

أو تؤُذي جليسك بما لا يعنيك، أو تعيبَ شيئاً وتأتي بمثله!
يا صاحبي: الحِشَريَّة مُؤذية للنَّاس!

فَلا تقُحِمْ نفسَكَ فِي أمرٍ دون إذن صاحبه،
ولا تلُقِ بنفسِك في مشكلات بيتٍ ما لم يفتحوا لكَ الباب!

رواتب النَّاس شأنهم فسَيطِْر على فضولِك!
ا أخفوه عنك! والبيوتُ أسرارٌ فلا تسأل عمَّ

يقول أحد دهاةِ العرب: ما غلبتني إلَّ جارية،
بق؟ كانت تحمِلُ طبقاً مغطىً، فسألتها: ماذا في الطَّ

يناهُ إذا؟ً! فقالت لي: فلِمَ غطَّ
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150
ة غرباء! ما أقبح أن يُصبحَ الأحبَّ

، اب لابن الجوزيَّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

لة، ما أقبحَ القطيعة بعد الصِّ
ة، والعداءَ بعد الإخاء! والجفاءَ بعد المودَّ

ــاس علــى  ــة، أو مــن كانــوا كذلــك، أقــدر النَّ يــا صاحبــي: الأحبَّ
إيلامنــا!

بط، دون ضرباتهم بالضَّ لأنهَُّم يعرفون أين يسُدِّ
في مَكْمَنِ الوجع، في مَكْمَنِ الوجعِ تماماً!

مــا أقبــحَ أن تعتقــد أنَّــك فــي مأمــنٍ ثــمَّ تجــدُ نفســك فــي مرمــى 
النَّار!

وأن تعتقدَ أنَّكَ في مَنعََة، فتجَِدَ أنَّكَ هُنتَْ!
الجُرحُ يلتئم، ولكنَّ الخيبة تبقى تنِزُّ إلى الأبد!

ما أقبحَ أن يصُبح الأحبَّة غرباء!
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151
فَليَصْبِر على ما يكرَه!

في كتاب الزُّهد لعبد الله بن المبارك،
: اب قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ

ة في القلب، فليصبِرْ على ما يكره! من أراد القوَّ
يــا صاحبــي: ليــس شــيءٌ أصلــح للقلــب مــن الرِّضــى علــى 

وقــدره! الله  قضــاء 
فمن سلَّمَ لِله بما قضى، صبَّره، وآجره،

ومن سخط، تركه لنفسه، وكتبَ عليه الإثم،
وإنَّ القدر إذا وقع لم يرفعه تسليمٌ ولا سخط،

ولكنَّ الأجور ليست سواء، والقلوب ليست سواء!
ةً، زق مرَّ فإن كنتَ ستسخط لفواتِ الرِّ
رْ أنَّه طالما رزقكَ وأحسن إليك! فتذَكَّ

وإن كنتَ ستسخط لموتِ حبيبٍ وقريبٍ،
فإنَّك نهاية المطاف ميِّت، فادفَعْ عن نفسكَ إن استطعتَ!
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152
يلة؟! هل لكَ أن نحرسَهُم اللَّ

: اب لابن الجوزيِّ في كتاب مناقب عمر بن الخطَّ
ــارٍ فنزلــوا قــرب المســجد،  جــاء إلــى المدينــة رفقــةٌ مــن تجَُّ

: ٍحمــن بــن عــوف ــاب  لعبــد الرَّ فقــال عمــر بــن الخطَّ
هل لكَ أن نحرسهم اللَّيلة؟

فقال: نعم.
 ، فباتــا يحرســانهم ويصُلِّيــان، فســمع عمــر  بــكاء صبــيٍّ

ــه: اتَّقِــي الله، وأحســني إلــى ابنــكِ! ــه نحــوه، وقــال لأمِّ فتوجَّ
ــه، وقــال لهــا  ثــمَّ عــاد إلــى مكانــه، فســمع بــكاءه، فعــاد إلــى أمِّ

ة، ثــمَّ عــاد إلــى مكانــه. ل مــرَّ مثــل الــذي قالــه لهــا أوَّ
ــه، وقــال  ، فأتــى أمَُّ بــيِّ فلَّمــا كان آخــر اللَّيــل، ســمع بــكاء الصَّ
لهــا: ويحــكِ، إنَّــكِ أمُّ ســوءٍ، مــا لــي أرى ابنــكِ لا يقَــرُّ مــن البــكاء؟!

فقالتْ: يا عبد الله، إنِّي أشغله عن الطعام، فيأبى ذلك!
فقال لها: ولِمَ؟

قالتْ: إنَّ عمرَ لا يفرضُ من بيت المال إلَّ للفطيم!
فقال: وَكم عُمْرُ ابنكِ هذا؟

قالتْ: كذا وَكذا شهراً.
ليه عن الفطام؟ فقال لها: ويحكِ، لا تعُجِّ

بح، ما استبان النَّاسُ قراءته من البكاء! ا صلَّى الصُّ فلمَّ
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وقال لنفسه: بؤساً لعمرَ كَمْ، قتلَ من أولاد المسلمين!
لــوا صبيانكــم عــن الفطــام، فإنَّــا  ثــمَّ أمَــرَ منادِيــه فنــادى: لا تعُجِّ

نفــرضُ مــن بيــت المــال لــكلِّ مولــودٍ فــي الإســام!
وكتبَ بذلكَ إلى وُلاةِ الأمصار!
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سالة الأولى: الرِّ

هل لكَ أن نحرسهم اللَّيلة؟!
ة من اسمها، مسؤوليَّة! المسؤوليَّة صفتها مشتقَّ

ته! وكلَّما ارتفعت رُتبة المسؤول، اتَّسع تكليفه، وعظمت مهمَّ
فهِم عمر  هذا المفهوم جيداً،

فكان يرى نفسه مسؤولاً عن كلِّ صغيرةٍ وكبيرة،
أي مُحاسبٌ عن كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ!

أمَنُ الفرد الواحد من المسلمين كأمنِ الجماعة،
ة، وحياةُ الفرد الواحد كحياة الأمَُّ

ة وسلامتها، فكما يدُافَع بالجيش عن حياض الأمَّ
يدُافع بنفسه عن حياضِ الفرد وسلامته،

ــه يــرى أيَّ ضــررٍ يصيبهــم  وهــا هــو يقــف بنفســه حارســاً، لأنَّ
هــو المســؤول عنــه!

إحدى مشكلاتنا المستعصية نحن هذه الأيام،
أننا نسأل عن حقوقنا ولا نسأل عن واجباتنا!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

ه نحوه! بيِّ فتوجَّ سمع بكاء الصَّ
هكذا المؤمنُ رقيقٌ أسيف!

ابَّة، فكيف يهون عليه الإنسان؟! لا تهون عليه الدَّ
اخل! هذا الموقف يرُِيكَ شخصيَّة عمر  من الدَّ

عمر  كان رقيقاً جداً!
ة أبداً! قَّ والحزم الذي عُرِفُ به وعنه لا يتنافى مع الرِّ

ة، وليس الحزم، قَّ القسوة هي التي ضدّ الرِّ
وعمر  كان حازماً ولم يكن قاسياً!

ولكن لأنَّ الحزم في كثيرٍ من الأحيان يرتدي زيَّ القسوة،
يخلط النَّاس بينهما!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

اتَّقي الَله وأحسِنِي إلى ابنكِ!
يا صاحبي: الأبناءُ ودائع عندنا!

والحُرُّ يرعى الأمانة، ويحفظ الوديعة!
يَّة، الاهتمام بدينها ودنياها، رِّ ومن حفظِ الذُّ

لا تخلط بين مفهوم التَّربية والإعالة!
راب والملبس والمسكن، عام والشَّ الإعالة تقديم الطَّ
وهي أمور ضروريّة ويؤجر الأبوان بتقديمها للأبناء،

ا التَّربية فهي غرس القيم، والعقيدة، والفطرة، أمَّ
تعليم العبادات، ومتابعة تطبيقها،

والمحاســبة علــى التَّقصيــر بهــا، والإثابــة والتَّشــجيع علــى 
أدائهــا!

لهذا البنات لسنَ سلعاً للبيع لمن يدفع مهراً أكثر،
ولا هُنَّ أثقَالٌ نلقِيهنَّ عن أكتافنا لأوَّل خاطب!

بل إنَّنا نغُيِّر مكان الأمانة فقط،
ة من نثق بدينه وخُلقِه وأمانته، تِنا، إلى ذمَّ ننقلها من ذمَّ

فٍ غير هذا هو خيانةٌ للأمانة! وأيُّ تصرُّ
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

عام، فيأبى ذلك! إنِّي أشُغله عن الطَّ
الحياةُ تجُبِرنا أحياناً على فعلٍ ما لا نريده!

د الوجه! در، وتسُوِّ وقلَّةُ ذاتِ اليدِ تضُيِّق الصَّ
فت بخِلاف قلبها لقلَّة ذات يدها، وهذه أمٌّ تصرَّ
لت فطام ابنها، ولو كانت ميسورة الحال ما تعجَّ

، ولكنَّها أرادت أن تفطِمَه لأنَّ عمر
ه، لا يقسِم من بيت المال للرَّضيع لأنَّ قُوتهَ عند أمِّ

ان! وإنَّما يقسم للفطيم لأنَّ مصدر غذائه لم يعد بالمجَّ
لهذا، خذها عندك قاعدة:

رورة! فات النَّاس تدفعهم إليها الضَّ كثيرٌ من تصرُّ
ة من مشهدٍ واحدٍ تراه، فلا تحكم على القصَّ

ولا تحُاكِم أحداً أنتَ لا تعرف ظروفه!



164

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

سالة الخامسة: الرِّ

ما استبان النَّاس قراءته من البكاء!
يا صاحبي: المحاريب متاريس المؤمنين!

ا اقترفوا بحقِّ أنفسهم، جود مفزعهم ممَّ ولحظات السُّ
ا آذتهم به الحياة! وممَّ

فإيَّاك أن تتجلَّدَ على الله! اِنكسِر له، وبثَُّ ضعفكَ وشكواك!
الله رحيمٌ جداً، وحاشاه أن يردَّ قلباً جاءه منكسِراً!

ا مع النَّاس فتجلَّد! أمَّ
فقةِ في عيون النَّاس قاسية جداً، نظراتُ الشَّ

ابكِ في محرابك، وبلِّلْ سجادة صلاتك،
ثمَّ بعدها امسح دمعك، واخرُجْ بهيًّا للنَّاس!
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ادسة: سالة السَّ الرِّ

لوُا صِبيانكم على الفطام! ثمَُّ نادى منادِيه فنادى: لا تعُجِّ
النَّبيلُ لا يتمادى في الخطأ،

وإذا استبان له رأي أصوب من رأيه بالأمس،
لا يجدُ حرَجاً في أن يرجع عن رأيه!

الخطأ سِمةٌ بشريَّةٌ، ولا عصمة إلَّ للأنبياء،
من رجع عن خطئه، واستغفر، غفر الله له،

ومن تمادى، فقد جمعَ على نفسه إثمين!
إثم الخطأ، وإثم الكِبر!

ة والعصمة أخطأ، آدم  قبل النُّبوَّ
مة التي نهُيَ عن الأكل منها، جرة المحرَّ وأكل من الشَّ

ولكنَّه سرعان ما استرجع واستغفر ولم يستكبر،
فجاءته من ربِّه المغفرة والاصطفاء!

ا إبليس فأخطأ، واستكبر، أمَّ
جود لآدم  ولم يتمثل للأمر الإلهي، رفض السُّ

وعندما عُوتبَ زاد في غَيِّه وقال: أنا خيرٌ منه!
فكن دوماً آدمياً ترجع عن الخطأ وتستغفر منه،

ولا تكن إبليسيًّا تخُطئ، ثمَّ تستكبر!
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153
يا ابنةَ الأكرمين!

، وكتــاب البدايــة والنهايــة  فــي كتــاب التَّذكِــرَة لابــن الجــوزيِّ
ــر: ــن كثي لاب

اب  يعسُّ بالمدينة، بينما عمر بن الخطَّ
إذ مرَّ برحبةٍ من رحابها، فإذا هو بخيمةٍ من شَعْر،

فدَنا، فسمع أنين امرأةٍ، ورأى رجلًا قاعداً،
جل؟ فدنا منه، وسلَّم عليه، وقَال له: من الرَّ

فقــال: رجــلٌ مــن أهــل الباديــة جئــتُ إلــى أميــر المؤمنيــن 
أصيــبُ مــن فضلــه،

وتُ في هذا البيت؟ فقال عمر : فما هذا الصَّ
فقال: امرأتي في المخاض.

فقال عمر : هل عندها أحد؟
قال: لا!

فانطلق عمرُ  حتَّى أتى منزله، وقال لزوجته أمِّ كلثوم: 
يا ابنة الأكرمين، هل لك في أجرٍ ساقه الله إليك؟!

قالت: وما هو؟
قال: امرأةٌ غريبةٌ في المخاض وليس عندها أحد.

قالت: نعم، إن شئتَ.
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هن. قال: خذي ما يصلح للمرأة في ولادتها من الخِرَقِ والدِّ
وهاتي لي بقِدْرٍ وشَحمٍ وحبوب!

فجاءت به، فحمله، ومشى معها حتى انتهى إلى البيت.
فقال لأمِّ كلثوم: ادخلي إلى المرأة.

وجاء هو حتَّى قعد مع الرجل، وقال له: أوقد لي ناراً،
 ووضع عمر  القِدر على النَّار وجعل يطبخ لهم!

ــر  وولــدت المــرأة، وقالــت أمُُّ كلثــوم: يــا أميــر المؤمنيــن بشِّ
بغــام! صاحبــك 

ى! جلُ بأمير المؤمنين هابه، وجعل يتنحَّ ا سمِع الرَّ فلمَّ
فقال له عمر : مكانكَ كما أنتَ!

وحمل القِدر، ووضعها على الباب، وقال: أشبِعيها!
، ففعلت أمُّ كلثوم، ثمَّ أخرجتْ القِدر وناولته لعُمر

جل، وقال له: كُلْ! فأخذها، ووضعها بين يدي الرَّ
جل: إذا كان الغد فائتنا نأمُر لكَ بما يصُلحك! وقال للرَّ

ثمَّ نادى على أمِّ كلثوم، وأخذ بيدها، ومضى!
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سالة الأولى: الرِّ

اب  يعسُّ بالمدينة! بينما عمر بن الخطَّ
قَسمَ اللَّيلَ بين ربِّه ورعيته، فلم يكن يهجع إلَّ قليلًا!

ا قائمٌ يصلي، ويستعين بقيام اللَّيل على سعيِ النَّهار، إمَّ
فلا يطرح شيءٌ البركة في الأجسام كقيامِ اللَّيل!

د أهلها! ا يطوف في الشوارع، ويمرُّ حِذاء البيوت يتفقَّ وإمَّ
وهذا حال من وعى أنَّ المسؤوليَّة تكليفٌ لا تشريف،
ا شهودٌ عليه عند الله أو شهودٌ له، وأنَّ كلَّ هؤلاء إمَّ

ة على وجهها، أراد أن يؤُدِّي المهمَّ
ــه وصــدق  وأن يسُــلِمَ الأمانــة ناصعــة كمــا اســتلمها مــن صاحبَيْ

ــي حيــن قــال: المُتنبِّ
وإذا كانت النفوس كباراً، تعبت في مرادِها الأجسامُ!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

يا ابنة الأكرمين!
بهذا اللُّطفِ والحُبِّ ينُاديها!

ــر زوجُهــا أهلهَــا، ولــو كانــوا مــن عــوام  والمــرأةُ تحُِــبُّ أن يوُقِّ
هــا فاطمــة  ــاس، فكيــف مــن أبوهــا علــيُّ بــن أبــي طالــب  وأمُّ النَّ

بنــت النَّبــيِّ ، ناداهــا بأحــبِّ أســمائها إليهــا!
اجعَلْ لها اسم دلعٍ فهذا يخطفُ قلبها،

أشعِرها أنَّها غصنٌ من شجرةٍ طيِّبةٍ مباركة،
ر هي أهلك، بالمقدار الذي تحُِبُّ أنتَ أن توقِّ

رُ لها أهلها بالكلام وبالمعاملة! تحُِبُّ هي أن توُقِّ
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

هل لكِ في أجرٍ؟!
قضاء حوائجِ النَّاس عبادة!

كانوا يعرفون جيّداً أن الله لا يطُلبُ في المساجد فقط،
وإنَّما يطُلبُ عند النَّاس أيضاً!

عند المُنكسِرة قلوُبهُم يخُفِّف عن مصابهم،
عند العسيرة حوائجهم تقضيها لهم،

دُها عنه، هر فتسدِّ عند الفقير الذي لا يجدُ أجرة الشَّ
واء تشتريها له، وعند المريض الذي لا يجدُ ثمنَ علبة الدَّ

عند البيت الذي نشب فيه خلاف تطُفئه، 
حم التي قطعها أهلها تسعى في وصلها! وعند الرَّ

كان زُبيــد اليامــي يطــوفُ فــي اللَّيلــة المطيــرة علــى عجائــز 
، الحــيِّ

وق فأقضيها؟! : ألكَُنَّ حاجةٌ من السُّ يقولُ لهُنَّ
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

وجعل يطبخ لهم!
اِنزلْ من عليائك قليلًا فإنَّكَ من ترابٍ وإلى ترابٍ، 

كان النَّبيُّ  يكون بين أصحابه،
فتأتــي الجاريــة الصغيــرة التــي تأخــرتْ فــي شــيءٍ أرســلها فيــه 
أســيادها، فتأخــذُ بيــده، وتمشــي بــه، تريــد أن يشــفع لهــا عندهــم، 

فيمشــي معهــا ويشــفع!
ابعة، وسجد عند العرش! ماء السَّ وهو الذي صعد إلى السَّ

وكان أبو بكرٍ  يحلب لأيتام الحيِّ أغنامهم،
ا بوُيِع بالخلافة، قالوا: الآن لا يحلبها لنا! فلمَّ

فقال: والله لأبقينَّ أحلب لكم!
التواضع تاج الأخلاق!
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سالة الخامسة: الرِّ

ر صاحبك بغلام! يا أمير المؤمنين بشِّ
لم تقُلْ له يا عمر، مع أنَّه زوجها!

وإنَّما نادته أمام النَّاس بأشرفِ رُتبة فيه!
وهــو لــم ينادِهــا مــن قبــل: يــا أم كُلثــوم مــع أنَّهــا زوجتــه، وإنَّمــا 

ناداهــا يــا ابنــة الأكرميــن!
! الاحترام قبل الحُبِّ

ث! أو بالأحرى إذا غاب الاحترام فعن أيِّ حبٍّ نتحدَّ
فإنَّ النَّاس لا تهونُ عليهم كراماتهم،

قيقة تأسر القلوب، وقد شاهد النَّاس عياناً أنَّ الكلمة الرَّ
فكُن لبِقاً في بيتك فهم أولى النَّاس بحسن صحبتك،

وكوني لبقةً مع زوجك فإنَّه جنَّتك ونارك!
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سالة السادسة: الرِّ

مكانكَ كما أنتَ!
المنصبُ له رهبة في صدور النَّاس،

هبة، فإذا كنت ذا منصبٍ فأزل هذه الرَّ
وإذا خُيِّرتَ بين أن تكون مُطاعاً أو تكون محبوباً،

د، اِختــرْ أن تكــون محبوبــاً، وبالتأكيــد ســوف تكــون  لا تتــردَّ
مُطاعــاً!

الإنسان الذي يخُشى يطُاع في حضُوره،
فإذا انصرف دعا عليه النَّاس!

ا الإنسان المحبوب يطُاع في حضوره وغيبته، أمَّ
كلُّنا يا صاحبي، والله كُلُّنا،

إذا  نمشــي خطــوة  أن  ونســتثقِلُ  أحبَبنْــا،  إذا  أميــالاً  نقطــعُ 
كرِهنــا!
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ابعة: سالة السَّ الرِّ

جــل، لأنَّهــا نفَُســاء وهــي  عــامَ قبــل الرَّ نــاول عمــر  المــرأةَ الطَّ
أحــوج إليــه منه!

هذا الإسلام لا يقوم على المساواة دائماً،
لأنَّ المساواة الدائمة ظلمٌ دائمٌ!

الإسلام يقومُ على العدل!
نيا مبدأ أسمى من العدل! ولا يوجد في الدُّ

فعلى سبيل المثال لا الحصر، خُذْ قضيَّة الميراث،
جل، طبعاً هناك حالات ترثُ فيها المرأة أكَثر من الرَّ

ولكنَّ النَّاس يجهلون هذه التفاريع،
كَرِ مِثلُ حَظِّ الأنُثيََينِ﴾ ولا يعرفون إلَّ قول الله تعالى: ﴿لِلذَّ

ــرُ  كَ وهــذه الآيــة مــن أســمى مواقــف العــدل فــي الإســام، الذَّ
يــرثُ ضِعــف مــا تــرث المــرأة، ولكنَّــه يدفــعُ لهــا المهــر ليتزوَّجهــا،

وهو المسؤول عن نفقتها ولو ملكت مال قارون!
فهو يأخذُ أكثر منها لينُفِق عليها،

وهي تأخذ أقلَّ منه ليكون مالها وحدها!
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امنة: سالة الثَّ الرِّ

ثمَّ نادى على أمُِّ كُلثوم، وأخذ بيدها ومضى!
ته على أكمل وجهٍ، أتمَّ مهمَّ

كر والثَّناء! ولم يقفْ يسمعَ كلام الشُّ
كان يعُامل النَّاس لأجل الِله!

فإذا أحسنت إلى إنسانٍ فتولَّ عنه،
ره أن يرُيق ماء وجهه أمامك! لا تضطَّ

وهذا من أدب الأنبياء!
، لِّ موسى  حين سقى للمرأتين تولَّى إلى الظِّ
ف معهما كأنَّه هو صاحب الحاجة وأخذها، تصرَّ

لا كأنَّه هو الذي أسدى لهما معروفاً!
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154
وء! لامُ علَيكم يا أصحاب الضَّ السَّ

حابــة للإمــام  ، وكتــاب فضائــل الصَّ بــريِّ فــي كتــاب التّاريــخ للطَّ
أحمــد:

عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه أســلم مولــى أميــر المؤمنيــن 
، ــاب عمــر بــن الخطَّ

ة واقم، اب  إلى حرَّ قال: خرجتُ مع عمر بن الخطَّ
حتَّى إذا كنَّا قريباً منها، فإذا بنارٍ تلوح،

فقــال عمــر : يــا أســلم، إنِّــي أرى هنــا ركبــاً قــد قصــر بهــم 
اللَّيــل والبــرد، فانطلِــقْ بنــا إليهــم.

فخرجنا نهُروِل حتَّى دنوَنا منهم،
فإذا امرأةٌ معها صِبيانٌ.. ولها قِدْرٌ منصوبة إلى النَّار،

وصِبيانها يتضاغون من الجوع!
وء، لام عليكم يا أصحاب الضَّ فقال عمر : السَّ

وكرِه أن يقول: يا أصحاب النَّار!
قالت المرأة: وعليكَ السلام.

فقال عمر : أأَدَْنوُ؟
قالت: أدُْنُ بخيرٍ أو دَعْ!
فدَنا، وقال: ما بالكم؟

فقالت: قَصُرُ بنا اللَّيل والبرد!
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بية يتضاغون؟ فقال: فما بال هؤلاء الصِّ
قالت: الجوع!

قال: وأيُّ شيءٍ في هذا القِدْر؟
قالتْ: ماءٌ أسُكِتهم به حتى يناموا، الله بيننا وبين عُمر!

فقال: رحمكِ الله، ما يدري عمر بكم؟!
قالتْ: يتوَلَّى أمرنا ويغفلُ عنَّا!

فأقبلَ عليََّ عمر ، وقال: انطلِقْ بنا!
قِيق، وأخرجنا كيساً. فخرجنا نهُرولُ حتَّى أتينا دار الدَّ

! فقال لي عمر : احْمِلهُْ عليََّ
فقلتُ: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين.

! فقال ثانيةً: احمله عليَّ
فقلتُ كما في الأول: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين!

فقَال: لا أمَّ لكَ، أأنتَ تحمل عنِّي وزري يوم القيامة!
ــى انتهينــا  فحملتُــه عليــه، فانطلــقَ، وانطلقــتُ معــه نهُــروِل، حتَّ

إليهــا.
ــا  ــيَّ وأن ــا: ذُرِّي عل ــال له ــق، وق قي ــس، وأخــرج الدَّ ــى الكي فألق

كُ! ــرِّ أحُ
وجعل ينفخُ تحت القِدر، وكان ذا لحيةٍ عظيمة،

خان من خلل لحيته! فَجعلتُ أنظرُ إلى الدُّ
ــي  ــي: أعطن ــال ل ــار، وق ــه عــن النَّ ــام، وأنزل ع ــى أنضــج الطَّ حتَّ

شــيئاً!
فأتيتهُ بصفيحة، فأفرغ فيها طعاماً، وقال لها: أطعميهم!

ولم يزل يغرفُ لها حتَّى شبعوا، وقام من عندها، 
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فقالــتْ لــه: جــزاكَ الله خيــراً، أنــت أولــى بهــذا مــن أميــر 
المؤمنيــن!

المؤمنيــن  أميــر  جئــتِ  إذا  إنَّــكِ  خيــراً،  قولــي  لهــا:  فقــال 
هنــاك! وجدتنــي 

ــبع، ينظــر  ــى عنهــا، وســار حتَّــى ربــض مربــض السَّ ثــمَّ تنحَّ
ــا أميــر المؤمنيــن، إن لــكَ شــأناً غيــر  ــتُ: ي إليهــم مــن بعيــد، فقل

ــا! ــضِ بن هــذا، فام
بية يضحكون، وناموا! وهو لا يكلِّمني، حتَّى رأى الصِّ

فقال لي: يا أسلم، إنَّ الجوع أسهرهم وأبكاهم،
فأحببتُ ألَّ أنصرف حتَّى أرى ما رأيتُ منهم!

إلــى مجلــسِ عمــر فــي دار  الغــدُ جــاءت المــرأة  ــا كان  ولمَّ
الخلافــة، وإذا عــن يمينــه علــيُّ ابــن أبــي طالــبٍ ، وعــن يســاره 
ــن،  ــر المؤمني ــا أمي ــه: ي ــولُ ل ــن مســعود ، هــذا يق ــد الله ب عب

وذاك يقــول: يــا أميــر المؤمنيــن!
فلَّما رأته علمت أنَّه عمر، وأصابتها رِعْدة!

فقال لها: لا عليكِ يا أمَة الله، بكم تبِيعِينَ مظلمتك!
يتضاغــون،  وأولادي  جئتنــي  ؟  قــطُّ ظلمتنــي  وهــل  فقالــت: 

ونامــوا! شــبعوا  وقــد  وفارقتنــي 
فقال لها: والله لن تفُارقي المكان حتَّى تبيعيني مظلمتكِ!

فوافقت على هذا.
واشــترى مظلمتهَــا بســتمئة درهــم مــن مالــه لا مــن بيــت مــال 
المســلمين، وأمــرَ عليًّــا  أن يكتــب عقــد شــراء مظلمــة المــرأة!
ثــمَّ قــال: إذا أنــا مــتُّ فضعوهــا فــي كفنــي حتَّــى ألقــى الله 

تــي! فتكــون حُجَّ
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سالة الأولى: الرِّ

ــي أرى هنــا ركبــاً قــد قصــر بهــم اللَّيــل والبــرد، فانطلــق بنــا  إنِّ
إليهــم!

النَّبيلُ لا ينتظرُ أن يطُلب منه،
وإنَّما يبُادر في قضاء حوائج النَّاس متى ما رآها!

ؤال، البعض عندهم حياء السُّ
ؤال! لوُن ضيق الحاجة على مرارة السُّ ويفُضِّ

في المبادرة ترميم لكرامات النَّاس، 
فإن استطعت أن تقضي حاجة إنسان،

ؤال فافعل! ره لأن يريق ماء وجهه بالسُّ دون أن تضطَّ
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انية: سالة الثَّ الرِّ

فخرجنا نهُرول حتَّى دنونا منهم!
جاؤوا يهرولون كأنَّهم أصحاب الحاجة،

لا كأنَّهم هم الذين يساعدون الآخرين في قضاء الحاجة!
فإذا أعطيتَ فأعطِ من قلبكَ،

لتكن لهفتكُ للعطاء كلهفتك للأخذ بل أكثر!
أشَعر المحتاج أنَّ حاجته هي حاجتكُ!

لا تسعَ نصف سعيٍ، ولا تعط بيدٍ منقبضٌ بعض أصابعها!
إنّ الَله يحُِبُّ إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، 

ــعي فــي قضــاء حوائــج  وأيُّ عمــلٍ أحــبُّ إلــى الله مــن السَّ
النَّــاس!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

وء! لامُ عليكم يا أهل الضَّ السَّ
كرِه أن يقول يا أهل النَّار!

الكلام أناقة، وقد كان عمر  أنيقاً في اختيار مفرداته!
يا صاحبي، إنَّ الألسنة مفاتيح العقول والقلوب!

والأدب في اختيار المفردات يأخذ بالقلوب!
القــرآن  فــي  المفــردات  يأخــذ بمجامــع قلبــي أدب اختيــار 

الكريــم:
: قال إبراهيم

ــقينِ   ــي وَيَس ــوَ يُطعِمُن ــذي هُ ــنِ وَالَّ ــوَ يَهدي ــي فَهُ ــذي خَلَقَن ﴿الَّ
وَإذِا مَرِضــتُ فَهُــوَ يَشــفينِ﴾

قاية! نسبَ كلَّ ما فيه نفع لِله، الخَلق والهداية والإطعام والسِّ
ونسبَ ما فيه ضرر لنفسه: مرضتُ!

ولــم يقــل إذا أمرضنــي، مــع أنَّ الله تعالــى هــو الــذي أمضــى 
قضــاءه!

ــكَ عَــذابٌ مِــنَ  وقــال لأبيــه: ﴿يــا أَبَــتِ إنِّــي أَخــافُ أَن يَمَسَّ
حمــنِ﴾ الرَّ

ولم يقل من المنتقم، ولا من العادل، مع أن سياق الآيات
حمٰن،  يحتملها، فهي آية عذاب ووعيد ولكنَّه قال الرَّ

فوصفه بأحبِّ وصفٍ إليه!
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سالة الرّابعة: الرِّ

ُ بيننا وبين عُمر! اللَّ
قالت العرب: صاحبُ الحاجة أرعن!

خاء! ة غيرنا في لحظات الرَّ نحن في لحظات الشدَّ
يحدثُ أن يفقدَ المرءُ اتِّزانه لحظة الحاجة!

ــه، ولا تنتظــر  ــى لباقت ــظ عل ــن المجــروح أن يحاف ــع م لا تتوق
ــاً، ق ــوم كلامــاً منمَّ مــن المظل

في لحظات الفقد سترى ناساً غير الذين تعرفهم،
لا يملك الجميع زمام أنفسهم،

ر أنَّ البعض ينُطِقُهم الوجع! فقدِّ
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سالة الخامسة: الرِّ

يتولى أمرنا، ويغفل عنَّا!
ة، إنِّي أكَاد أقسِم أن المشهد كلَّه عند عمر  في كفَّ

ة! وهذه الجملة في كفَّ
الذي كان يخشى أن يسُأل عن دابة تتعثر بشاطئ الفرات، 

لن تمرَّ هذه الجملة عليه مرور الكرام!
، وقعت هذه الجملة عميقاً في قلب عمر

راً فيه، لأنَّها ضربت عنده شيئاً متجذِّ
ة تقواه لِله، ومخافته أن يسأله الله عن النَّاس! شدَّ

فإذا أردتَ أن تؤُثِّر،
اس فيمن تخاطبه وتعزف عليه! عليكَ أن تعرفَ الوترَ الحسَّ
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ادسة: سالة السَّ الرِّ

! احملِه عليََّ
إذا أخطأت بنفسك، فأصلحْ بنفسك!

أنت لا تحتاج أن تعتذر للآخرين فقط،
أنتَ أحياناً تحتاج أن تعتذر لنفسك،

وأجمل اعتذارٍ للنَّفس حملهُا على إصلاح ما أفسدتْ!
علَّمنا عمر  درساً بليغاً،

إصلاح الخطأ يكون من جنسه!
من أخطأ بفعله عليه أن يعتذر بفعلٍ،

لا يكفي أن تفُسِد بيدك، وتعتذر بكلامكَ!
ولا يكفي أن تجرح إنساناً على الملأ،

! رِّ ثمَّ تأتي لتعتذر إليه في السِّ
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ابعة: سالة السَّ الرِّ

أأنتَ تحملُ عنِّي وزري يوم القيامة؟!
يا صاحبي: نحن نملأ صحائفنا بأيدينا!

لا أحد سيحمل ذنب أحد!
كلُّ الذين عصيتَ الله لأجلهم لن ينفعوك!

وكلُّ الذين ناصرتهَم ظلماً لن يغُنوا عنك شيئاً!
فلا تخض معارك الآخرين في الباطل!

أنتَ قادم على يومٍ يفرُّ فيه المرء من أقربائه، 
وكلُّ النَّاس يومذاك نداؤُهم: نفسي، نفسي!

فإذا كنتَ قادراً على الإصلاح، فأصلِح!
وإلَّ فجلوسك جانباً خيرٌ من عون إنسانٍ في الباطل!
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سالة الثامنة: الرِّ

خان من خلل لحيته! فجعلتُ أنظرُ إلى الدُّ
يا لهذا المشهد المهيب!

رُ في التَّاريخ! جل الذي لا يتكرَّ ويا لهذا الرَّ
ك الجيوش، جل الذي بإشارةٍ من إصبعه يحرِّ الرَّ

يثُني ركبتيه على الأرض فينفخُ في النَّار ليوقدها،
لا لشيءٍ إلَّ ليطبخ هو لأولادٍ جياع!

مــن هزيمــة    لعمــر  رفعــةً  أكثــر  لهــو  الموقــف  هــذا  إن 
الإمبراطوريــات،

إنَّه انتصار الإنسان على نفسه!
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اسعة: سالة التَّ الرِّ

بع! ربضَ مربض السَّ
هذا مشهد مهيبٌ أيضاً!
قيق على ظهره، حمل الدَّ

ــم  ــخ له ــه، وطب ــن لحيت ــا م ــى تصاعــد دخانه ــار حتَّ ــد النَّ وأوق
بنفســه!

هم لتطعمهم، دُه ويناوله لأمِّ عام ويبَُرِّ وجعل يغرفُ الطَّ
ومع هذا لا يكتفي!

إنَّه الآن كامنٌ كالأسدِ لحظة انقضاضه على فريسة!
زٌ، كلُّ شيءٍ فيه متحفِّ

يريد أن يرى خللًا ما لينقضَّ فيصلحه!
يريدُ أن يرى إصلاح المشهد بنفسه!

جاءهم يبكون، ولن يغادرهم إلَّ وهم يضحكون،
ة قام الأسد من مربضه ومضى! ت المهمَّ ا تمَّ فلمَّ
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سالة العاشرة: الرِّ

بكم تبيعين مظلمتك؟!
يا صاحبي: تحلَّل من النَّاس اليوم،

الاعتذار الآن ينفع،
ورَدُّ الحقوق الآن يجُدي،
ورفع الظلم الآن ميسور،

اشترِ نفسك ما تملك، فغداً لن ينفعَ درهمٌ ولا دينار!
ــيِّئات، كلُّ مــن أســأتَ  ــاس بالحســنات والسَّ غــداً ســيتعاملُ النَّ

إليهــم ســيأخذون مــن حســناتك!
حتَّى إذا فنيتْ حسناتك أخُذ من سيِّئاتهم!

قرأتُ مرةً تغريدةً لشخصٍ يقول:
صعقتنــي مقولــة عامــلٍ مســكين عمــل لــي عمــاً، فلمــا انتهــى، 

أردتُ أن أمازحــه، فقلــتُ لــه: الحســابُ ليــوم الحســاب!
قني أن تدفع اليوم أرخص لكَ! فقال لي: صدِّ
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155
اللهمَّ أظفِرْني بقاتله!

ــاب  ــن الخطَّ ــل عمــر ب ــواب فــي فضائ ــاب محــض الصَّ فــي كت
د: ــرِّ ــن المُب لاب

اب  بفتىً أمرد، أتُِي أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّ
ريق! قد وُجدَ قتيلًا، مُلقىً على وجهه في الطَّ

فسألَ عن أمره، واجتهد، فلم يقف له على خبر،
ولم يعرف له قاتلًا، فشقَّ ذلك عليه!

فقال: اللهُمَّ أظْفِرْنِي بقاتله!
حتَّى مضى عام، أو قريب من ذلك،

وجدوا صبيًّا مولوداً، مُلقىً في موضع القتيل!
فجِيء به إلى عمرٍ، فقال: ظفرتُ بدم القتيل إن شاء الله!

بِيَّ إلى امرأةٍ، وقال لها: قومي بشأنه، فدفعَ الصَّ
وخُذِي منَّا نفقته، وانظري من يأخذه منك،

ــهُ إلــى صدرهــا، فأعلمينــي  فــإذا وجــدتِ امــرأةً تقُبِّلــه، وتضمُّ
بهــا!

، جاءت جاريةٌ، وقالت للمرأة: بيُّ ا شبَّ الصَّ فلمَّ
ه إليكِ! ، وتردُّ بيَّ إنَّ سيِّدتي أرسلتني إليكِ لترى الصَّ

فقالتْ: نعم، اذهبي به إليها، وأنا معكِ!
بيِّ والمرأة معها، حتَّى دخلتْ على سيِّدتها، فذهبتْ بالصَّ
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ته إلى صدرها! ا رأته، أخذته وقَبَّلتهُْ، وضمَّ فلمَّ
، ِّفإذا هي بنت شيخٍ من الأنصار من أصحاب النَّبي

اب  بالأمر، فأخبرتِ المرأة عمر بن الخطَّ
فاشــتملَ ســيفه، وأتــى منزلهــا، فوجــد أباهــا متَّكِئــاً علــى بــاب 

داره.
فقال له: يا أبا فلان، ما فعلت ابنتك فلانة؟

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن، جزاهــا اللهُ خيــراً، هــي مــن أعــرفِ 
النَّــاس بحــقِّ الله،

وحقِّ أبيها، مع حُسن صلاتها، وصيامها، والقيام بدينها!
فقــال عمــر : قــد أحببــتُ أن أدخــل عليهــا فأزيدهــا رغبــةً 

فــي الخيــر.
فقال: جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين،

امُْكُثْ مَكانكَ حتَّى أرجعَ إليك!
ا دخل عمر ، أمر بخروج الجميع عنها! فاستأذنَ له، فلمَّ

وبقيتْ هي وعمر  في البيت ليس معهما أحد،
يف، وقال: أصْدُقيني! فَكشفَ لها عن السَّ

فقالتْ: على رسلكَ يا أمير المؤمنين، فوالله لأصْدُقَنَّكَ!
، فاتَّخذتهُا أمّاً، إنَّ عجوزاً كانت تدخلُ عليَّ

وكانــت تقــومُ فــي أمــري بمــا تقــوم بــه الوالــدة، وَكُنــتُ لهــا 
البنــت. بمنزلــة 

ثمَّ قالت لي يوماً: يا بنُيَّةَ، إنَّه قد عرضَ لي سفر،
فُ عليها منه أن تضيع، ولي بنتٌ في موضعٍ أتخوَّ

ها إليكِ حتَّى أرجع من سفري! وقد أحببتُ أن أضمَّ



191

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

فعمدتْ إلى ابنٍ لها شاب أمرد فهيَّأته كهيئة الجارية،
وأتتني به لا أشكُّ أنَّه جارية،

فكان يرى منيِّ ما ترى الجارية من الجارية!
ــا نائمــة، فمــا شــعرتُ حتَّــى علانــي  حتَّــى اعتقلنــي يومــاً وأن

وخالطنــي،
فمدَدْتُ يدي إلى شفرةٍ كانت إلى جنبي فقتلتهُ!

ثمَّ أمرتُ به فألُقيَ حيثُ رأيتَ،
ا وضعته، ، فلمَّ بيِّ فاشتملتُ منه على هذا الصَّ

ألقيتهُ في موضع أبيه، فوالله هذا هو خبرهما!
فقال لها عمر : صدقتِ باركَ الله فيكِ.

ثمَّ خرج، وقال لأبيها: بارك الله لك في ابنتك، فنِعمَ الابنة!
فقــال أبوهــا: وصلــكَ اللهُ يــا أميــر المؤمنيــن، وجــزاك خيــراً 

عــن رعيَّتِــك!
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سالة الأولى: الرِّ

اللهمَّ أظفِرْنِي بقاتِلِه!
اسعَ سعيكَ ولكن علِّق قلبكَ بالِله،

ِ لو أنَّكَ أخذتَ لحاجتك ألف سببٍ، واللِّ
فلن تقُضى ما لم يأذنِ الله بقضائها!

فلا تجلسْ جلوسَ العاجز وتتمنَّى على الله الأماني،
ولا تعتقِدَنَّ لحظةً أنَّك مُدبِّر أمرِكَ!

سِــرُّ الإيمــان هــو الموازنــة بيــن الأخــذِ بالأســباب واليقيــن علــى 
الله!

مفاتيح الأبواب كلُّها بيد الله، هذا هو اليقين على الله!
أن تبحثَ عن طريقة لفتح الباب، هذا هو الأخذ بالسبب!

ــة  ــبب، أو تركــه مطلقــاً بحجَّ يعُاكــس هــذا اليقيــن علــى السَّ
اليقيــن علــى الله!

بب يجعلكُ آلةً بلا روحٍ ولا إيمان، اليقين على السَّ
بب مُطلقاً مع القدرة عليه يجعلكُ ساذجاً! وترك السَّ
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انية: سالة الثَّ الرِّ

انُظري من يأخذه منكِ!
دَ ابنها! عَلِمَ عمر  أنَّ الأمَّ ستعود لتتفقَّ

نيا كلُّها على المرأة فلن يهون أولادها، لو هانت الدُّ
نيا كلِّها فلن تزهدَ بفلذة كبِدِها، ولو زهدت بالدُّ

غريزة الأمومة التي ألقاها الله في قلوب النِّساء،
ترُيك كيف يحُوِّل الحُبُّ المرأة من كائنٍ ترابيٍّ إلى ملاك!

نصبَ لها الفخَّ من حيث علِمَ أنَّ قَلبها سيميل،
مدهشٌ عمر ، والله مدهشٌ،

قين، هذه فكرةٌ لا تخطر على بالِ أعتى المُحقِّ
، اب ولكنَّه بكلِّ بساطةٍ عمر بن الخطَّ

بلغ الكمالَ، أو كادَ!
ومــا فاتــه منــه فقــد فــات لأنَّ الله تعالــى قضــى أنَّ الكمــال لــه 

وحــدة ســبحانه!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

اذهبي به إليها، وأنا معكِ!
لا تستخدم على قضاء حوائجك إلَّ العاقل!

رر، الأحمقُ ربَّما أراد أن ينفعكَ فألحقَ بكَ الضَّ
ة فعجز عن التَّفكير، وربَّما جاءه شيءٌ معاكسٌ للخطَّ

ا العاقل فيسير برُشدٍ على الخطة، أمَّ
وإن حصل فيها أيُّ تغييرٍ اجتهد بالذي ينفع!

انتقِ من تكُلِّفُه بالعمل،
وانتقِ مهاراتٍ تكون من جنس العمل،

اختيار الإنسان لمن يستخدمه يدلُّ على عقله!



195

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

ابعة: سالة الرَّ الرِّ

أحببتُ أن أدخل عليها فأزيدها رغبةً في الخير!
كان أيسر شيءٍ على عمر  حين علم بالمرأة،
أن يعتقلها، ويجُلسها أمامه في مجلس القضاء!

ولكنَّ المؤمن يستر الأعراض ولا يفضحها،
ويقُيل العثرات ولا يقف عندها حتَّى يستبين،

ويرُاعي من وقع عنده الأمر أيضاً،
الفضــل  لأهــل  يحفظــون  الفضــل  وأهــل   ، والدهــا صحابــيٌُ

! فضلهــم
رِّ في مسائل الأعراض فلا تفُشِه، ما يقُضى بالسِّ

عها، وما تضُيَّقُ به دائرة المعارف فلا توسِّ
حتَّى العُصاة لهم حُرمات يجب أن ترُاعى،

تر بينه وبين ربِّه، وإذا هتك إنسانٌ السِّ
راً لكَ أن تهتِكَ ستره أمام النَّاس! فهذا ليس مبرِّ
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سالة الخامسة: الرِّ

يف، وقال: اصُدُقِيني! فكشفَ لها عن السَّ
ث عن العفو، الذي لا يقدر على العقاب لا يحقُّ له التَّحدُّ

لأنَّ عفو العاجز عن العقاب هو قلَّة حيلةٍ لا أكثر!
كان عمر  هنا كأنَّما يقولُ لها:

جئتكُِ ساتراً، ولكنِّي لم آتِ ضعيفاً!
ة حين تزُيِّنها الأخلاق! يا الله ما أجمل القوَّ
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ادسة: سالة السَّ الرِّ

فمددتُ يدي إلى شفرةٍ كانت جنبي فقتلتهُ!
ى على الأعراض فلا حُرمة له! من تعدَّ

ونه الحــقُّ العــام، وإنَّمــا أخذهــا  لــم يأخذهــا عمــر  بمــا يســمُّ
الم! بالمظلــوم الــذي دفــع الظَّ

لم يجعل له ديةًَ لأن هادر العِرض لا ثمن لدَمِهِ!
أكبرَ فيها أنَّها دافعت عن عرضها،

ما قال لها لو أنَّك دفعتِهِ عنكِ فقط،
لم يعُلِّق مُطلقاً على قَضيَّةِ قتله،

كأنَّها قضيَّةٌ هامشيَّةٌ وليست هي بيتُ القصيد!
إنَّ من أسوأ القضاء اليوم هي تلك المواد،

التي تنظر في النتائج فقط وتتجاهل الأسباب!



198

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

ابعة: سالة السَّ الرِّ

ألقيتهُ في موضع أبيه!
رتُ شرفي! كانت كأنَّما تقول: اليوم طهَّ

! وهذه امرأة من أعقلِ النِّساء اللاتي قرأتُ عنهنَّ
اسة! قضايا العِرض حسَّ

ائر في حقل ألغام! رف كالسَّ والذي يسير في موضع الشَّ
حتَّى والدُها لم يعلم بالذي حدث،

جل الجاني، ولو علِم أهلهُا ربَّما فتكوا بالرَّ
متَ لتعصِم دماءً لا ذنب لها، آثرتِ الصَّ

وسترت عرضها، لأنَّ النَّاس ذِمَمُهم واسعة وسيخوضون،
وأخفت حملها، وتخلَّصت من وليدها بطريقةٍ مذهلة،

طريقة فيها من العقل الكثير، ومن العُنفوان أكثر!
وليس الموضع موضع هل يجوز التَّخلص أم لا،

ا كان! إنَّ الخبر كلُّه ملخصه لم يكن بالإمكان أفضل ممَّ
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امنة: سالة الثَّ الرِّ

باركَ اللهُ لكَ في ابنتِكَ، فنِعم الابنة!
عمر  لا يفوتهُ أيُّ تفصيلٍ صغير،

ختمَ الأمر بعقلٍ يزنُ بلداً،
تماماً كما بدأه بعقلٍ يزنُ بلداً!

جاء كهيئةِ النَّاصح لعابدةٍ من عابدات النِّساء،
اضي عن عابدةٍ من عابدات النِّساء، وخرج كهيئة الرَّ

لم يترك في صدر والدها شكّاً،
الأمر كلُّه مرتَّبٌ على الطريقة التي نغُلِقُ فيها الأمور،

همِ أكثر وجعاً من غرسه! انتزاعُ السَّ
يَّارون هو الهبوط! ل ما يتعلَّمُه الطَّ وأوَّ
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156
مرحباً بنسبٍ قريب!

روى الإمام البخاريُّ في صحيحه:
 ، ــاب عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه أســلم مولــى عمــر بــن الخطَّ

قال:
وق، اب  إلى السُّ خرجتُ مع عمر بن الخطَّ

فلحقته امرأةٌ شابَّةٌ، وقالت له:
يا أمير المؤمنين، هلكَ زوجي، وتركَ صِبيةً صغاراً،

مــا ينُضجــون كُراعــاً، ولا لهــم زرعٌ ولا ضَــرع، وخشــيتُ عليهــم 
يــع! الضَّ

، وأنا بنتُ خِفاف بن إيماءٍ الغَفاريِّ
: وقد شهد أبي الحُديبية مع رسول الله

فوقفَ لها عمر ، وقال: مرحباً بنسبٍ قريب!
ار، ثمَّ انصرف إلى بعيرٍ كان مربوطاً في الدَّ

فحملَ عليه غرارتين/ وعاءَينْ من صوف ملأهما طعاماً،
وجعل بينهما نفقةً وثياباً، ثمَّ ناولها خطام البعير،

وقال لها: اقتاديه، فلن يفنى هذا حتَّى يأتيكم الله بخير!
فقال رجلٌ: يا أمير المؤمنين أكَثرت لها!

كَ، والِله إنِّي رأيتُ أبا هذه وأخاها، فقال له: ثكلتكَْ أمُُّ
قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحناه،
ثمَّ أصبحنا نستفيءُ سُهمانهُما فيه 
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سالة الأولى: الرِّ

يا أمير المؤمنين!
لا ترفعْ حاجتك إلَّ عند أهلها!

إن كان بإمكانك أن تشرب من منبع النَّهر،
واقي! فلا ترضَ أن تشربَ من السَّ
وإن كان بإمكانك أن تصل بنفسك،

فلا ترُسِل صاحبك مع غيرك!
وإن كان بإمكانك أن تطرق الباب بيدك،

فاستغن عن يدِ غيرك،
ولكن إن كانت الأبواب مغلقة، والوصول عسير،

فاستعَِن على حاجتك بمن يحُِبُّ قَضاءها!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

! أنا بنتُ خِفاف بن إيماءٍ الغَفاريِّ
! وقد شهِد أبي الحُديبية مع رسول الله
عرِّف عن نفسك بأجملِ طريقةٍ، وأبسطها!

عِ! لا تبُالغ ولا تدََّ
في طلبات الوظائف لا يجوز ادِّعاء مهارةٍ لا تملكها،

ولا يجوز أن تعرِضَ نفسك خبيراً وأنت مبتدئ!
يعجبنُي جداً الذين لا يبُالغون في عرضِ قدراتهم،

يعجبونني لأيَّةِ ملَّةٍ أو دينٍ انتموا،
ةً أنَّ البيتَ الأبيض أصدر سِيرةً لأبراهام لينكولن، قرأتُ مرَّ

يرةِ الكتبُ التي قرأها، وجاء في السِّ
لع عليها الرئيس وجد من بينها كتاباً لم يقرأه، وبعد أن اطَّ

فطلب منهم أن يحضروه له على الفور ليقرأه!
وقال: من العيب ادِّعاء فعل الأشياء الجيِّدة!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

مرحباً بنسبٍ قريب!
ابسُطْ للنَّاس وجهكَ قبل أن تبسط لهم جيبَك،

وافتح للنَّاس قلبكَ قبلَ أن تفتح لهم بيتك!
نيا! دِفءُ الكلام لا يغُني عنه شيءٌ في الدُّ

الحاجة فيها صقيعٌ لا يشعر بها إلَّ صاحبها،
فكُن دافئاً بكلامك، وابتسامتك، وملامحك!

واحفظ للنَّاس أقدارهم، وأنزلهم منازلهم!
ولاب، لا تكفُّ عن الدوران، نيا كالدُّ هذه الدُّ

ل مع كلِّ دوران! ومواضع النَّاس فيها تتبدَّ
، لِّ يعِزُّ على أبناء العِزِّ أن يصيروا إلى الذُّ

مْ حاجات النَّاس بحسن أدبك! فرمِّ
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ار! ثمَّ انصرف إلى بعيرٍ كان مربوطاً في الدَّ
اقضِ حوائج النَّاس بيدِك إن استطعتَ!

صحيح أن تكليف الآخرين بقضاء الحاجات فيه أجرٌ،
ولا يستطيع المسؤول أن يقوم بكل شيءٍ بنفسه،

ويكفيه نبُلًا أن يأمر بقضاء الحاجات،
ولكن أن تقوم بالأمر بنفسك فهو أثبت في الأجر،

ة ستعرِفُها حين تقضي حوائج النَّاس وأنت معهم! وفيه لذَّ
الأمر لا يتعلَّق بسماع المديح والثَّناء،
كر، ولا يتعلَّق أبداً بسماع كلمات الشُّ

وح! في ملامح وجوه المقضِيَّة حوائجهم غذاء للقلب والرُّ
م الخير كحاجتنا لأخذه بل أكثر! نحن نحتاج أن نقُدِّ
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سالة الخامسة: الرِّ
أكثرتَ لها!

سترى دوماً هؤلاء الذين يستكثرون الخير على النَّاس!
فلا تلتفتْ إليهم!

ــدرِ حاجــاتِ  ــى ق ــدره لا عل ــى ق ــل يعُطــي عل بالمناســبة: النّبي
ــاس! النَّ

ــع  ربَّمــا جــاءك مــن يطلــب مبلغــاً علــى قــدر حاجتــه، فــزده ووسِّ
ــع الله عليــك، درســان لا أنســاهما مــا حييــتُ، عليــه يوسِّ

الأول: كنتُ صغيراً حين جاء ابن جيراننا وقال:
بخــة، وهــذا شــائعٌ عندنــا بحكــم  ــي لتكُمــل الطَّ أريــدُ بصلــةً لأمِّ
تلاصــق البيــوت، وعلاقــات النَّــاس الطيِّبــة ببعضهــم، وهــذا لا 

علاقــة لــه بالحاجــة بــل بالعشــم، واســتغلالاً للوقــت أيضــاً،
ي قالت لي: أعطِه! المُهمُّ أنَّ أمِّ

فقمتُ وأعطيتهُ بصلةً واحدةً بحكم أنَّه طلبها،
ي، وقالت لي: أعطِه أكثر! فنهََرتنْي أمِّ

ا انصرف، قالت لي: لا تعُطِ بالعدد! ولمَّ
ةً مبلغاً لعمليَّة جراحيَّة، الثَّاني: جمعنا مرَّ

ا اكتمل المبلغ بالضبط أردنا أن نتوقف، فلمَّ
فقال لنا أحد الأفاضل: اجمعوا قليلًا بعد!

ا فعلنا، قال أعطوه فوق ما تريده المستشفى، فلمَّ
هذا مريضٌ يحتاج بعد خروجه دواءً وغذاءً!
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ادسة: سالة السَّ الرِّ

رأيتُ أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصناً زماناً،
فافتتحناه، ثمَّ أصبحنا نستفيءُ، من سهمانهما فيه!

د، ومواقفٌ لا تنُسى! ة ديونٌ لا تسُدَّ ثمََّ
د، والنَّبيلُ ينتهزُ أدنى فرصةٍ ليسُدِّ

ولو جزءاً صغيراً من معروفٍ أسدِيَ إليه!
وهذه أخلاقُ الأنبياء!

ائف، يوم رُجِم النَّبيُّ  في الطَّ
ة، ومنعوه من دخولها، وقفل عائداً إلى مكَّ

، دخل في جِوار مطعم بن عَدِيٍّ
فأجاره مطعم، وجمع أولاده، وأدخلوه تحت حمايتهم،

ونــادى: يــا معشــر قريــشٍ إنِّــي قــد أجــرتُ محمــداً فــا يقربنَّــه 
أحد!

ا كانت معركة بدرٍ، ولمَّ
نظر النَّبيُّ  في أسرى - قريشٍ،

وقــال: لــو كان مطعــم بــن عــديٍّ حيّــاً ثــمَّ كلَّمنــي فــي هــؤلاء 
النَّتنــى لأطلقتهــم لــه!

وهذا من أبلغِ دُروس الوفاء في التَّاريخ!
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157
الحمدُ لِله الذي جعل فينا شبيهَ يُوسف!

ــاب  ــن الخطَّ ــل عمــر ب ــواب فــي فضائ ــاب محــض الصَّ فــي كت
د: ــرِّ ــن المُب لاب

: لميِّ الكُوفيِّ حمٰن السُّ قال حُصين بن عبد الرَّ
ــاة كلَّهــا مــع  بلغنــي أن فتــىً مــن أهــل المدينــة كان يشــهد الصَّ

: عُمــر
ــده إذا غــاب، فعشِــقَته امــرأة مــن أهــل  وكان عمــر  يتفقَّ

المدينــة،
وذكرت ذلكَ إلى بعض نسائها،

فقالتْ: أنا أحتالُ لكِ في إدخاله عليكِ،
ا مرَّ بها قالت له: ريق، فلمَّ فقعدت له في الطَّ

، ولي شاةٌ لا أستطيع أن أحلبَها، نِّ إنِّي امرأةٌ كبيرةٌ في السِّ
فلو دخلتَ فحلبتهَا لي!

اة، فقالت: اجلسْ حتَّى آتيكَ بها! فدخلَ فلم يرَ الشَّ
فإذا المرأة التي تعشقه قد طلعت عليه،

ا رأى ذلك عمد إلى محراب البيت فجلس فيه، فلمَّ
فأرادته عن نفسه فأبى، وقال: اتَّقي الله أيَّتها المرأة!

فجعلتْ لا تكَفُّ عنه، ولا تلتفتُ إلى قوله،
ا أبى عليها، صاحتْ، فجاء النَّاس: فلمَّ
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فقالتْ: إنَّ هذا دخلَ عليَّ يرُيدُني عن نفسي!
فوثبوُا عليه، وجعلوا يضربونه، وأوثقوه..

ا صلَّى عُمر  فقده، فلمَّ
وبينما هو كذلك إذ جاءوا به في وَثاقه

ا رآه عمر  قال: اللهُمَّ لا تخُيِّبْ ظَنِّي به! فلمَّ
ثمَّ أقبل على النَّاس، وقال: ما لكم؟

ــام  ــا هــذا الغ ــا فوجدن ــل، فجئن ــرأةٌ باللَّي ــوا: اســتغاثت ام قال
ــا! عنده

فقال له عمر : اصُدُقني!
ة على وجهها. فأخبره بالقصَّ

فقال له عمر : أتعرف العجوز؟
قال: نعم، إن رأيتهُا عرفتها!

، وعرضَهُنَّ عليه، فأرسل إلى نساء جيرانها وعجائزهنَّ
فوقف على العجوز، وقال: هذه يا أمير المؤمنين!

ة، وقال: اصُدُقِيني! فرفع عمر  عليها الدرَّ
ها الفتى! ة كما قَصَّ تْ عليه القصَّ فقصَّ

فقال عمر : الحمدُ لِله الذي جعل فينا شبيهَ يوُسف!
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سالة الأولى: الرِّ

ده إذا غاب! وكان عمر  يتفقَّ
ده، وَكذا النَّبيلُ إذا غاب إلفه تفقَّ

لا تجعل علاقتك مع النَّاس على قانون،
لامة! من أتى أهلًا، ومن غادر مع السَّ

فإنَّك لا تعلم ظروف النَّاس، ولعلَّك جالس تتَّهِمَه بقطعك،
وهو في ظرفٍ أحوج ما يكون فيه إلى وصلك!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

فعشقته امرأة من أهل المدينة!
المرءُ لا يملك قلبه!

كان نبيّاً ذاك الذي قال قاصداً قلبه:
اللهمَّ إني عدلتُ في كلَّ شيءٍ إلَّ في هذا!

، ، الإسلام دينُ الحُبِّ الإسلام ليس ضدَّ الحُبِّ
! ولكنَّ الإسلام ضدّ الآثام التي ترُتكب باسم الحُبِّ

لا إثم على المرء بما يهواه قلبه،
هذه القلوب تنبضُ دون إذنٍ منَّا!

فاتِنا بأيدينا، ولكنَّ تصرُّ
وعلى المرء أن يملكَ زمام نفسه!

فإن كان إلى الحلال سبيلٌ فاسلكه فوراً،
واج الــذي يتوِّجــه الحــبُّ فــي بيــت ملــيء بالإيمــان ســاحرٌ  الــزَّ

جــدّاً،
وإن لم يكن إلى الحلال من سبيل،

فأمسِكْ عليكَ قَلبكَ!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

أنا أحتالُ لكِ في إدخاله عليكِ!
ل الحرام لأحد، لا تسُهِّ

ته وإثمه، ولك إثمه فقط! فإنً له لذَّ
ما أحمق من يبيع آخرته بدنيا غيره!

إذا استشاركَ أحد في منكر،
فأغلق في وجهه الأبواب المفتوحة،

فإن انتهى فقد أخذتَ أجركَ وأجره،
وإن لم ينتهِ فقد أخذتَ أجر النَّهيِ عن المنكر،

دُلَّ النَّاس على الخير دائماً،
فمن فعله منهم فقد شاركتهَ في الأجر،

ومن لم يفعله منهم فقد أخذتَ أجرَ الأمر بالمعروف!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ا رأى ذلك عمد إلى محراب البيت فقعد فيه! فلمَّ
المحاريب خنادقُ المؤمنين،

نى وهو منه براء، اهب جُريج بالزِّ حين اتَّهموا الرَّ
نظر إلى البغيِّ وهي تحمل ابنها في يدها،

وقال: دعوني أصُلِّي!
ضيع، فلما انتهى من صلاته، وضع إصبعه في خاصرة الرَّ

وقال له: من أبوك؟!
اعي! فقال: أبي فلانٌ الرَّ

ــر زكريّــا  بيحيــى ، وهــو قائــمٌ يصلِّــي  ومــن قبــل بشُِّ
فــي المِحــراب!

رَ في المكان الذي كان مفزعه وملاذه، بشُِّ
سمع إجابة دعائه في المكان الذي كان يدعو فيه!

لاة! كان النَّبيُّ  إذا حزبه أمرٌ فزِع إلى الصَّ
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سالة الخامسة: الرِّ

اللهمَّ لا تخُيِّب ظنِّي به!
سلِ الله دوماً ألا يخيِّب ظنَّك بأحدٍ،
ألا يأتي فزعُك من حيث اطمأننَتَْ،

عت الجبر، وألا يأتي كسركَ من حيث توقَّ
عنة من مأمنِكَ، وألا تأتيك الطَّ

ن أتى، طعم الجرح صعبٌ بغضِّ النَّظر ممَّ
ولكنَّ الجرح المشوب بالخيبة مميت، مميتٌ جدّاً!
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ادسة: سالة السَّ الرِّ

الحمدُ لِله الذي جعلَ فينا شبيهَ يوُسف!
ة مباركة بكرامة سيِّدها  على ربِّه! هذه أمَّ

الخيرُ فيها لا ينقطع،
اقــات فيهــا تنــزف ولا  والحــقُّ فيهــا لا يخبــو ولا ينطفــئ، والطَّ

تمــوت!
ة حيناً، وتهبط إلى الوادي حيناً آخر، ةٌ تعتلي القمَّ أمَّ

ة باقية لا تفنى، ولكنَّها أمَّ
ةٍ كأنَّما ما أصابها سوء، تنهضُ في كلِّ مرَّ

ة التي تليق بها، تعتلي القمَّ
ال! جَّ وهكذا حتَّى يقُاتل آخرها الدَّ
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ابنةُ بائعةِ اللبن!

ــن  ــاب مناقــب عمــر لاب ، وكت ــار عمــر للآجــريِّ ــاب أخب فــي كت
: الجــوزيِّ

اب  قال: عن أسلم مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطَّ
دُ النَّاس باللَّيل، اب ، وهو يتفقَّ بينما أنا مع عمر بن الخطَّ

إذ تعبَ، فاتَّكأ على جدارٍ،
ــه  ــاء فامذُقِي ــك الم ــى ذل ــي إل ــا: قوم ــولُ لابنته ــرأةٍ تق وإذا بام

ــن! باللَّب
اه، أما علمتِ بما أمرَ به أمير المؤمنين؟ فقالتْ: يا أمَّ

قالتْ: وبمَ أمرَ يا بنُيَّة؟
قالتْ: إنَّه أمرَ مناديه فنادى: لا يشُابُ اللَّبن بالماء!

فقالتْ لها: يا بنُيَّة، قومي إلى اللَّبن فامْذُقِيهِ بالماء، 
فإنَّك في موضعٍ لا يراكِ فيه عمر، ولا منادي عمر!

فقالت: ما كنتُ لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا!
وعُمرُ  يسمع كلَّ هذا!

فقال: يا أسلم: أعلِمِ الباب، واعرف الموضع!
ــة ومــن  ــم مــن القائل ــا أســلم امــضِ فاعلَ ــح، قــال: ي ــا أصب فلمَّ

المقــول لهــا؟
واسأل هل لهم من بعل.
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فأتيتُ الموضع، فنظرتُ فإذا الجارية لا بعلَ لها،
ها وليس لها زوج، فأتيتُ عمر  فأخبرته. وتلك أمُّ

فدعــا أولاده فجمعهــم وقــال: هــل فيكــم مــن يحتــاج إلــى امــرأةٍ 
جَه؟ فأُزَوِّ

ولو كان بأبيكم رغبةٌ في النِّساء ما سبقه منكم أحدٌ إليها!
فقال عبد الله: لي زوجة.

حمٰن: لي زوجة. وقال عبد الرَّ
وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي فزوِّجني!

فبعث إلى الجارية فزوَّجها من عاصم،
فولدتْ له بنتاً، وولدتْ هذه البنت عمر بن عبد العزيز:

ــز  ــد العزي ــن عب ــاب جــدُّ عمــر ب ــن الخطَّ ــذا يكــون عمــر ب وبه
ــه! لأمُِّ
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سالة الأولى: الرِّ

ــد النَّــاس باللَّيــل، إذ  ــاب وهــو يتفقَّ بينمــا أنــا مــع عمــر بــن الخطَّ
تعِــب، فاتَّــكأ علــى جــدار!

عرفَ عمر  أنَّ النَّعيم لا يدُرَكُ بالنَّعيم،
وأنَّ من أراد أن يصلِح آخرتهَ أفسدَ شيئاً من دنياه!

تين يومها! عمر  كان قد تجاوز السِّ
ن أحكامه، ه، وللسِّ وللعُمر حقُّ

ة المرء يهَُن عنده كلُّ شيءٍ! ولكن حين تعلو همَّ
كان أحوج النَّاس إلى اللَّيل ليستريح فيه،

وهو المشغول طوال النَّهار بدولةٍ اتَّسعت رقعتها،
وبرعيَّةٍ ازداد عددها، وبحروبٍ وفتوحاتٍ!

ولكنَّه كان يعرفُ أنَّ لا راحة لمؤمن إلَّ بلقاء ربِّه!
أنكَهه التَّعبُ، فاتَّكأ على جدار!

ة المدينة على قدميه، كان يطوف أزقَّ
لا في موكبٍ ملكيٍّ مهيبٍ، ولا مركبٍ وثيرٍ،

عمر  يصدُق فيه قول المتنبي:
وإذا كانت النُّفوس كباراً

تعِبتْ في مُرادها الأجسامُ!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

يا بنُيَّة، قومي إلى اللَّبن فامذُقِيه بالماء!
! سبحان من يخُرج الحَيَّ من الميِّت، والميِّت من الحيِّ

ــل كيــف ركِبَــت الحيوانــات مــع نــوحٍ  فــي  لــك أن تتخيَّ
ــفينة، السَّ

حاً: وكيف آثر ابنه الغرق متبجِّ
﴿سَآوِي إلَِى جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ المَاءِ﴾!

، ولكَ أن تتخيَّلَ خليل الّل إبراهِيم
وهو يحاجِجُ أباه في وجود الله!

نيا، والله عجيبة! عجيبةٌ هذه الدُّ
بيعيِّ كان من المفترض، في سياقها الطَّ

أن تعلِّمَ الأمُّ ابنتها درساً في الأمانة،
ها! لا أن تكون البنت هي التي ترُبِّي أمَّ

فسبحان من بيده قلوب النَّاس!
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

ما كنتُ لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا!
وفي رواية: إن كانَ عمر لا يرانا فإنَّ ربَّ عمر يرانا!

إيَّاكَ أن تجعلَ الله أهونَ النَّاظرين إليكَ!
إيَّاك أن تستحي من النَّاس ولا تستحي من الله!

لاح، أمام النَّاس نجتهد في إظهار الصَّ
لا أحد منَّا يريدُ أن يسقطَ من أعينُِ النَّاس،

ولكن العبرة في الخلوات يا صاحبي!
فــي  الله  راقبــوا  لأنَّهــم  إلَّ  بلغــوا  مــا  الصالحــون  بلــغ  ومــا 

الخلــوات،
سأل جبريل النَّبيَّ : ما الإحسان؟

فقال له: أن تعبدَ الله كأنَّك تراه،
فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

جَه؟! هل فيكم من يحتاج إلى امرأةٍ فأزوِّ
ــلوكيَّة هــي بســببِ تأخيــرِ  إنَّ أغلــب مشــكلات المجتمــع السُّ

واج! الــزَّ
باب، فتعنَّستِ البنات! بوا الحلال على الشَّ صعَّ

اقة والمشاعر، رةٌ من الطَّ والإنسان في شبابه كتلةٌ متفجِّ
اقة إذا وجدت سبيلًا في التصَريف في الحلال، هذه الطَّ

كِينة على المرء، وانصرفَ إلى حياته، حلَّت السَّ
ولكن كيف يحيا وينُجِز ويبتكِر من حُرِم من أهمِّ حاجاته!

إنَّ العاقل من النَّاس من يسعى جاهداً لتزويج أولاده،
واء وليس الابن فقط، الابن والابنة على حدٍّ السَّ

ــده  ــده فــي المــاء ليــس كمــن ي ــم، مــن ي اتَّقــوا الله فــي أولادك
ــار! فــي النَّ
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سالة الخامسة: الرِّ

لو كان بأبِيكم رغبةٌ في النِّساء ما سبقه أحدٌ إليها!
عمر  لم يعرضها على أولاده فقط،

ة، لم يقُل كيف أزوِّج ابن الخليفة من امرأةٍ من العامَّ
بل كان على استعداد أن يتزوَّجها هو، وهو الخليفة!

لم يرَ وجهَها وإنَّما رأى إيمانها،
ولم يلتفت إلى حسبِها ونسبها وإنَّما إلى تقواها،
ولم يسأل عن شهاداتها كفاه ما رأى من دينها!

، الجمالُ مطلوبٌ لا شكَّ
فيع مرغوبٌ، والنَّسبُ الرَّ

والمستوى العلميُّ المرموقُ يبُحثُ عنه،
فات! ين أولاً، ثمَّ بقيَّة الصِّ ولكنَّ الدِّ
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ادسة: سالة السَّ الرِّ

ــز  ــد العزي ــن عب ــاب جــدُّ عمــر ب ــن الخطَّ ــذا يكــون عمــر ب وبه
ــه! لأمِّ

ذريَّةٌ طيِّبةٌ بعضها من بعض!
بقات: روى ابن سعدٍ في الطَّ

أنَّ عمر  كان يقول:
ة يملأ الأرض عدلاً! من ولدي رجلٌ بوجهه شجَّ

نيا لن تنقضي، ثوُن أنَّ الدُّ فَكانوا يتحدَّ
اب، حتَّى يلِي الخلافة رجلٌ من آل عمر بن الخطَّ
اب شامةٌ، وكان في وجهِ بلال بن عمر بن الخطَّ

فحسبوه هو، حتَّى أتى الله بعمر بن عبد العزيز!
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق:

ة، كان بوجه عمر بن عبد العزيز شجَّ
م عنه، ضربته دابَّة وهو غلام، فجعل أبوه يمسحُ الدَّ

ويقول له: إن كنتَ أشجَّ بني أميَّة إنَّك لسعيد!
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159
كَ غداً؟! ما تقولُ لرَبِّ

فــي كتــاب تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، وكتــاب مناقــب عمــر 
، لابــن الجــوزيَّ

قال الأحنفُ بن قيسٍ: وفدنا إلى عمر  بفتحٍ عظيمٍ،
فقال: أين نزلتمُ؟

فقلتُ: في مكان كذا وكذا.
فقام معنا حتَّى انتهينا إلى حيث أنخنا رواحلنا،

فجعلَ ينظرُ إليها ويقول: ألا اتَّقيتمُ الله في ركابكم هذه؟
أما علمتمُ أنَّ لها عليكم حقا؟ً!

ألا خلَّيتمُ عنها فأكلت من نبت الأرض؟
فقلنا: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا بفتحٍ عظيمٍ،

ع إلــى أميــر المؤمنيــن، وإلــى المســلمين مــا  فأحبَبنْــا التَّســرُّ
هم! يسُــرُّ

ثمَّ انصرف راجعاً، ونحن معه، فلقِيَه رجلٌ،
ــي مــن فــانٍ  ــقْ معــي فأنصِفن ــن، انطل ــر المؤمني ــا أمي فقــال: ي

ــي! ــه ظلمن فإنَّ
ة وخفق بها رأسه! رَّ فرفع الدُّ

وقال: تتركون عمر وهو مُعْرضٌ لكم،
حتَّى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتمُوه: أنصِفني، أنصِفني!
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ر! جلُ وهو يتنمَّ فانصرفَ الرَّ
جل! فقال عمر : عليَّ بالرَّ

ة، وقال: اقتصَّ منِّي! رَّ ا جاء، ناوله الدُّ فلمَّ
فقال: لا، ولكنِّي أترُكُها لله ولكَ!

! ا أن تدعها لِله، أو تقتصَّ فقال: ليس كذلك! إمَّ
فقال: أدَعُها لِله يا أمير المؤمنين!

ــى  ــاة، وصلَّ ــح الصَّ ــه، فافتت ــى منزل ــا عمــر  إل ــمَّ جــاء بن ث
ــال: ــسَ، وق ــمَّ جل ــن، ث ركعتي

اب كنتَ وضيعاً فرفعك الله، يا ابن الخطَّ
ك الله، وكنتَ ضالًّ فهداك الله، وكنت ذليلًا فأعزَّ

ثــمَّ حملــكَ علــى رِقــاب المســلمين، فجــاء رجــلٌ يســتهديك 
فضربتــه،

ما تقولُ لربِّكَ غداً إذا أتيته؟!
فجعل يعُاتِبُ نفسه معاتبَةً، ظننتُ أنَّه من خير أهل الأرض!
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سالة الأولى: الرِّ

ألا اتَّقيتمُ الله في ركابكم هذه؟
أما علِمتمُ أنَّ لها عليكم حقّا؟ً

ألا خلَّيتمُ عنها فأكلت من نبت الأرض؟!
حمة! يا له من دينٍ يفيضُ بالرَّ

! وابِّ لم يشغله حبُّ الفتح أن يراعي حقوق الدَّ
كان على حزمه يفيضُ رحمةً!

وإذا ما تعلَّقَ الأمر بالله اشتدَّ اشتداداً لا هوادة فيه،
ة فيه! وإذا ما تعلَّق بالخلق لانَ ليناً لا شدَّ

كانوا رحماء، ويرُاقبون الله في كلِّ صغيرةٍ وكبيرة،
رداء  جملٌ يقُال له دمون، كان لأبي الدَّ

كان لا يحمِلُ عليه ما لا يطيق،
وإذا جــاء مــن يســتعيره منــه اشــترط عليــه ألا يحمِــل عليــه مــا 

لا يطيــق،
ا نام أبو الدرداء على فراش الموت، فلمَّ

ار، نظر إلى دمون وهو في صحف الدَّ
وقال: يا دمون لا تخُاصمني غداً عند ربِّك،

فإنِّي لم أكَن أحمل عليكَ ما لا تطُيق!
ترُى كيف كانت أخلاقهم مع أبنائهم وزوجاتهم؟!
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انية: سالة الثَّ الرِّ

رة وخفقَ بها رأسه، فرفع الدُّ
وقال: تتركون عمر وهو مُعرِضٌ لكم،

أنصفنــي،  أتيتمــوه:  المســلمين  بأمــور  اشــتغل  إذا  حتَّــى 
! نصفنــي أ

ب! بعُ غلَّ الطَّ
بها، والإيمان لا يلُغي الطباع وإنَّما يهذِّ

مهما بلغ المؤمن من الإيمان سينفلِتُ منه طبعه،
ه إلى الحق حين يهدأ، ولكنَّ الإيمان حقّاً سيرُدُّ

، ومن قبل غضب موسى
فألقى الألواح التي كُتبت فيها التَّوراة،

ه إليه، وأخذ برأس أخيه يجَرُّ
ولكن ما ذهب عنه الغضب أخذ الألواح سريعاً،

! وهكذا فعل عمر
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

ة، وقال: اقتصَّ منِّي! رَّ ناوله الدُّ
لم يجد حرجاً وهو خليفة المسلمين،

ة لرجلٍ من العوام ليضربه قصاصا؟ً رَّ أن يعطي الدُّ
لا يترك القضايا معلَّقة إلى يوم القيامة،

ثمَّ يحلُّها هنا، هناك لن يستطيع حلَّها!
من جرحته بكلمة اذهب إليه واستسمحه،
ومن أخذتَ له حقّاً فسارع بإعادته إليه،

اِكسِر هذه النَّفس، وإيَّاك والكبر!
لا أحد أكبر من الحقِّ فلا تكُن مكابراً،

رسول الله  شخصيّاً ناول العود،
لسَواد بن غزية ليقتصَّ منه بعدما قال له:

يا رسول الله: أوجعتني!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ما تقولُ لربِّكَ غداً إذا أتيتهَ؟!
اجعلْ هذه الجملة شعاراً لحياتك!

فٍ ستقفُ وتسُأل عنه أمام الله تعالى، كلُّ تصرُّ
ؤال جواباً! فأعِد للسُّ

فإن كان عندك جوابٌ يرضيك أن تقوله فامضِ،
وإن لم يكن لكَ فلا تتمادَ،

الرُّجوع إلى الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل!
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160
فاستغْفِرْ لي!

روى الإمــام مســلم فــي صحيحــه مــن حديــث أسُــير بــن جابــر، 
قــال:

كان عمر  إذا أتى عليه أمداد اليمن،
سألهم: أفيكم أوُيس بن عامر؟

حتَّى أتى على أويسٍ، فقال له: أنتَ أوُيس بن عامر؟
قَال: نعم.

قَال: من مُرَادٍ ثمَُّ من قرَن؟
قَال: نعم.

قال: بكَ برصٌ فبرأت منه إلَّ موضع درهم!
قال: نعم!

؟ قَال: لكَ والدةٌ أنت بها بارٌّ
قال: نعم.

فقال عمر : سمعتُ رسول الله  يقول:
يأتــي عليكــم أويــس بــن عامــر مــع أمــداد أهــل اليمــن، مــن 

ــرَن، ــن ق ــم م ــرادٍ ث مُ
كان به برصٌ فبرئ منه إلَّ موضع درهم!

، له والدةٌ هو بها بارٌّ
ه، لو أقسم على الِله لأبرَّ
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فإذا استطعت أن يستغفر لكَ فافعل!
فاستغفر لي!

فاستغفرَ له أويس!
ثم قال له عمر : أين تريد؟

قال: الكوفة.
قال له: ألا أكَتبُ لك إلى عاملها؟

! فقال أويس: أكون في غبراء النَّاس أحبُّ إليَّ
ا كان العام المقبل حجَّ رجلٌ من أشرافهم، فلمَّ
فوافقَ عمر ، فسأله عن أويس بن عامر.

فقال: تركتهُ رثَّ البيت، قليل المتاع.
فقال له عمر : سمعتُ رسول الله  يقول:

يأتــي عليكــم أويــس بــن عامــر مــع أمــداد أهــل اليمــن، مــن 
ــرَن، ــن ق ــمَّ م ــرادٍ ث م

كان به برصٌ فبرئ منه إلَّ موضع درهم!
، له والدةٌ هو بها بارٌّ

ه، لو أقسم على الِله لأبرَّ
فإذا استطعت أن يستغفر لكَ فافعل!

جِلُ أوَُيساً، فأتى الرَّ
فقال له: استغفِر لي.

فقــال أويــس: أنــتَ أحــدث عهــداً منــي بســفرٍ صالــحٍ فاســتغفِر 
لي!

جل: استغفر لي! فقال له الرَّ
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فأعاد على أويس: أنت أحدث بسفر صالحٍ فاستغفر لي!
ثمَّ قَال له: لقيتَ عُمَر ؟

قال: نعم.
فاستغفرَ له أويس، ففطن له النَّاس، فانطلق على وجهه!

قال أسُير: فكسوته بردة،
فكان كلَّما رآه إنسانٌ قال: من أين لأوُيسٍ هذه البرُْدة!
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سالة الأولى: الرِّ

؟! لكَ والدةٌ أنت بها بارٌّ
يا صاحبي: يبلغُ النّاسُ بالبرِّ رُتبَةً لا تبُلغ بغيرها!

وبرُّ الوالدة خصوصاً فيه من الخير ما لا يعلمه إلَّ الله،
ه، ةً أنَّ فرعون كان شديدَ البرِّ بأمِّ  قرأتُ مرَّ

ه لها، وما زال الله يمُلي له ويمهله ببرِّ
كان يقول: أنا ربُّكم الأعلى!

ه، ه لأمِّ ومع هذا أمهله الله ببرِّ
ا ماتت أخذه أخذَ عزيزٍ مقتدر! فلمَّ

ــن  ــث عطــاء ب ــام البخــاريِّ مــن حدي ــرد للإم وفــي الأدب المف
يســار قــال:

أتى عبد الله بن عبَّاس رجلٌ فقال:
غيــري،  وخطبهــا  تنكحنــي،  أن  فأبــت  امــرأة  خطبــتُ  إنــي 

تنكحــه! أن  ــتْ  فأحبَّ
فغــرتُ عليهــا، فقتلتهُــا، فهــل لــي مــن توبــة؟ فقــال لــه عبــد الله 

ــك حيَّــة؟ بــن عبَّــاس : أمُّ
قال: لا.

فقال له: تبُ إلى الله واستغفره!
ه؟ يقول عطاء: فسألتُ ابن عباسٍ: لِمَ سألته عن أمُِّ

فقال: لا أعلمُ عملًا أقرب إلى الله عزَّ وجلَّ من برِّ الوالدة!



233

 اب رسائل من عُمر بن الخطَّ

انية: سالة الثَّ الرِّ

ه! لو أقسم على الِله لأبرَّ
يا صاحبي: إنَّ لله عباداً إذا أرادوا أراد!

لا شيءَ مكرِهٌ له سبحانه،
ولكن من كرامتهم عنده جعل إرادتهم من مشيئته!

وليســت  بالجوهــر،  ولكــن  بالمظهــر  ليســت  والله  وإنَّهــا 
بالقلــوب! ولكــن  بالأجســاد، 

وقد ترى أحدهم فلا تحسبه شيئاً،
وهو من أعزِّ الخلق على الله!

قال رسول الله : رُبَّ أشْعثَ أغبر،
ذي طِمرَينْ لا يؤُبه له،

ه منهم البراء بن مالك! لو أقسم على الله لأبرَّ
ا كان يوم معركة تسُترُ، وانكشف المسلمون، فلمَّ

قالوا له: يا براء، أقسِم على ربِّك!
فقــال: أقســمتُ عليــكَ يــا ربُّ لمــا منحتنــا أكتافهــم، وألحقتنــي 

بنبيِّك!
! ففتح الله تعالى على المسلمين، واستشهد البراء
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الثة: سالة الثَّ الرِّ

فاستغفِرْ لي!
الحين قربى إلى الله تعالى، محبَّةُ الصَّ
عاء منهم سُنَّةٌ نبويَّةٌ شريفة، وطلبُ الدُّ
على أن يعُلم أنَّ الله تعالى لا مُكره له!

الحين إنَّما يكون في حال حياتهم، وأنَّ دعاء الصَّ
ا قصدهم في قضاء الحوائج في قبورهم فهو شرك! وأمَّ

وحتَّى في حال حياتهم يجب الاعتقاد اعتقاداً جازماً،
أن الأمر كلُّه بيد الله سبحانه،

ما شاء قضاه برحمته،
وما لم يشأ أن يقضيَه لم يقضه بعدله،

لاح! وإنَّما نستشفعُ عند الله بمن غلب على ظاهره الصَّ
وباب الله مفتوح للعبد له أن يطرقه كلَّ وقتٍ وحين،

وهو القائل: ﴿ادْعُونِي أسَتجَِب لكَُم﴾!
وقدِ استجاب الله تعالى دعاء إبليس اللَّعين،

فمهما بلغت معاصيك بابُ الله مفتوح!
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ابعة: سالة الرَّ الرِّ

ألا أكتب لكَ إلى عاملها؟
! أكون في غبراء النَّاس أحبُّ إليَّ

الحون حقّاً لا يرجونَ أجراً إلَّ من الله، وهكذا الصَّ
ويحبُّــون أن يبقــى دينهــم بعيــداً عــن دنياهــم، يخشــون أن يكــون 

هــذا مــن الأكل بدينهــم!
اناً، وأمسك ثوباً بيده، دخل عبد الله بن مُحَيرِيز دكَّ

فقال رجلٌ للبائع: أرخِص له!
هذا ابن مُحَيرِيز عالمنا وفقيهنا!

فغضب ابن مُحَيرِيز،
وألقى الثَّوب من يده، 

وقال: إنَّما نشتري بأموالنا لا بديننا!
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سالة الخامسة: الرِّ
من أين لأويسٍ هذه البرُْدة؟!

هكذا هم النَّاسُ في كلِّ عصر،
يستكثرون على المسكين لقمةً وثوباً!

وكأنَّ الذي أكله من طعامهم،
أو الذي لبسه من خزانة ثيابهم!

ل بالرزق لعباده، إنَّ الَله تكَفَّ
وهو يعُطي لحكمة، ويمنع لحكمة،

وانشغال المرء بنفسه خيرٌ له من انشغاله بالنَّاس!










